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مصدر الضوء

ً 24قبلأفلاطونصاغهاأمثولةهي(الكهفأمثولة) منقرنا

عنتتحدثمعناها،فيعميقةظاهرها،فيبسيطةالزمان،

.والمجتمعاتالأفرادلدىالغائبالوعيوعنالمنطق،

هامطابقتمدىتجدعندماستبتسم؛ربمالها؛قراءتكبعد

نموبالرغماليومية،حياتنافيباستمرارنواجههالحالات

إلايا؛كضحاالحقيقةإدراكعنالمغيبينهؤلاءتصورإمكانية

إلىالنظربعدمنتبرئتهم؛يستسيغلاوالعقلالمنطقأن

همفهمعنللدفاعيتخذونها؛التيوالهجوميةالحادةمواقفهم

.الخاطئ

تمياللذينالأطفالمنعددأفلاطونتصورالأمثولة؛هذافي

عمنشأتهم،فترةطوالمظلمكهفداخلوتربيتهماحتجازهم

لفهم،خمنمشتعلةنارفيمتمثلللضوء،ضئيلمصدروجود
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عرضعبرومعرفتهمثقافتهمبناءيتمالفترة،تلكوخلال

مصدرمستخدمينالظل،خيالبطريقةالصورمنمجموعة

(النار)الضوء

قيقةالحوعكسمغلوطة،معلوماتتلقينهميتمسنوات؛وطوال

.حقيقيةالأسمائهابغيرالأشياءبتسميةوذلكالصور،تلكعن

بصدقمقتنعينوهمالأطفالينشأأنالمنطقيمنوكان

الحقيقةيمثلعليه؛معرفتهموبنواتعلموه،ماكلوأنمعرفتهم،

.المطلقة

ءالضومصدرإتباعأحدهمقررالأطفال؛كبرأنبعدولكن

.هناكيوجدماواكتشافالكهف؛خارجمنالمنبعث

ديدشبألميشعرأنالطبيعيمنوكانالضوء،ذلكنحومشى

خلالومرّة،لأولالساطعللضوءتعرضهاجرّاءمنعينهفي

هأقرانكانالألم؛منومعاناتهالخروج،نحولطريقهتلمسه

ً بالتراجع؛لهنداءاتوسطمسيرهيتابعون جهولالممنخوفا

الألم،نميعانيهمانتيجةبحالهوشفقةبالخارج،ينتظرهألذي

ضوءالمعتتأقلمعينةوبدأتخرج،حتىالسيرواصللكنه

ً مغايرالخارجيالعالمبأنوتفاجأرويداً،رويداً، تماما
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ياةالحوأنخطأ،كانحياتهطوالتعلمهماوأنعليه،أعتادلما

ائهأصدقإلىالعودةفأرادداخله،منبكثيرأجملالكهفخارج

ً واجهولكنهللخروج،لدعوتهم ً رفضا وجهواوطرفهم،منقويا

رللنوبتعريضهاأعينهملإيذاءيسعىبأنهالاتهامات؛له

انتهى...الساطع

يالتالمعقدةالحياةعلىالبسيطةالأمثولةهذهأسقطنالو

24فبعدين،الكثيرعلىتنطبقالتيالحقيقةأنهالوجدنانعيشها؛

 ً لكهوفاحياةأسلافناهجرأنوبعدالأمثولة،هذهكتابةمنقرنا

فيونيعيشالبشرمنالعديديزاللاالسنين؛آلافعشراتمن

.وعيهموظلامجهلهم،كهوف

يزاللاالإسلام،ظهورمنعام1400الـعنيزيدماوبعد

دينكانالإسلامأنويجهلنصوصه،فهميسيءمنهناك

مسلوبنيكومنويصفالتبعية،ويرفضوتفكّر،تحضّر،

.بالإمعةوالفكرالرأي

هبخمولويستمتعوالظلام،الجهلحياةيعشقمناالبعض

مخالفرفكأيفيقليلاً للتأملالبتةمستعدوغيرالفكري،

للغويارصيدهفيويملكبه،وتشبععليه،نشألما
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مععليك،بهاوالرميلاتهامك،المصطلحاتمنالكثير

ماكيرددهاهوإنماأصلاً،معناهايجهلقدبأنهالجازماعتقادي

.وذاكهذامنسمعها

ً يسكنأنللإنسانقدّرولو علىناأالمريخ،سطحعلىمايوما

.نوهاليسكجديدةكهوفعنهناكسيبحثونأنهممنتامة؛ثقة
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النور يدلك على مكان وجوده

قادر على التسرب والدخول

من خلال أضيق الشقوق

رؤيتهعليك فقط أن تفتح عينك ل

وقلبك لاستشعاره
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مراهق في الخمسين

ابالشممارساتبعضأتفهمقدأننيإلارفضي؛منبالرغم

أو،المشاهيرللأحدالتقليدنحووميولهالمراهقة،مرحلةفي

.تختفيثمومنفجأةتنشرالتي(للتقاليع)

ىوحتالغريبة،الملابسارتداءأوالشعر،قصاتمنسواء

غييراتالتعنناتجأعتبرهذلككلشابهها،وماللقلائدارتدائه

تعودثمومنحياته،منمرحلةفيالإنسانبهايمرالتي

يطهامحمعالمنسجمةبصورتهاوتتشكلللاتزان،الشخصية

.الاجتماعي

منالخمسينتجاوزقدرجلاً أرىأنفهوأستسيغه؛لاماأما

،الشورتيرتديالمراهقة،سماتعليهوتبدويكاد،أوعمره

بربطةةالطبيعالتعريةمنسنواتبعدالمتبقيشعرةويجمع

انعمولامكان،كلفيبكرشهمختالاً ويخرج(بكلة)
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مخواتمنلأناقته،المكملة(الإكسسوارات)بعضارتداءمن

.انللغثيالإثارةغايةفيليبدو..للجماجممنحوتاتتحمل

ً يمسيقدبأنهأحلامه؛لهصورتوربما امجبرأحدفينجما

السخيف،هرونقمنتزيدصبيانية؛بمقاطعويتفاعلالتواصل،

.لهالمراهقاتبمتابعةلينعم

ً ونراهحاصلذلككل امخلالومنالعامة،الأماكنفيجليا

وأاستحياءودونالمصورة،المقاطعمنيصلناممانشاهده،

!بالخجلشعور

ا،يعيشهأنمنولابدجميلة؛تبدوالحياةنظره؛وجهةفمن

تلاءمتلاالتيهيئتهعنوغافلاً العمر،منبلغهمامتجاهلاً 

 ً .نفسهعنخيالاتهمعبتاتا

اءأبنمنمتشعبةأسرةلهتكونقدالسن؛لهذهبلوغهومع

نوأي!الحكمةهيبةوأين!ذلكمنالشيبوقارفأينوأحفاد،

هذهلمثعلىسيتربىلجيلقدوة؛ليكونيؤهلهمافيهنجد

!..الأخلاقيات
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مان المسافات قد تكون لغة لا تحتاج إلى ترُج

كلغة الجسد تماماً تقُرأ ولا تكُتب
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ةقيم

صلةومحالحاجيات،بعضوأشتريالبقالة؛لمحلأتوجهعندما

فإنني(ريالنصف)الريالاتمنكسرتتضمنالنهائيحسابي

 ً وفيع،للبائالآخرالنصففيحقيعنأتنازلكنتماغالبا

فعلياً،تهبحاجأكونلاقدبمنتجباستبدالهأقومالأحيان؛بعض

فيالمعدنيالنصفذاكحملاستثقلأننيبسببذلكوكل

أنمنيحقتستفعليه؛قيمةأيليبالنسبةيمثللاوهوجيبي،

.أجلهمنأحمله

نصف،الذاكبشعورأشعرأنواحدة؛لمرّةولوببالييخطرلم

لديهأخلقأننيأولكرامته،جرحمنلهبهأتسببقدوما

ففير،الكثيلييعنيلابأنهوتشعرهبالدونية،سيءشعور

حاجةبكنتومتىبكثرة،متوفرةالريالاتأنصافأننظري

.سهولةوبكلعليهاالحصولأمكننيمنها؛لواحد
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علىخفيفالتويحاولالشيء،بنفسيقوممنكمالكثيربأنأجزم

ر،تذكجدوىدونجيبه؛فييحملهقدإضافيوزنمننفسه

هذهسبنفالبشرمشاعرمعالبعضيتعاملأنالمؤسفولكن

ريال،النصفيساويبماالآخرينمشاعرويقيمالرؤية،

.إليهمحاجتهعدمبدعوىقلبهفيحملهمويستثقل

أرقفالقلوبالشعور،عديممعدنمنتخلقلمالآخرينقلوب

أنوندفيهايؤثرقدبسيط؛تجاهلأووكلمةبكثير،ذلكمن

.ندري

!لهاشخصإهمالبسببوحدتها؛فيتتألمقلوبمنوكم

التيبالأرقامقياسهايمكنلاقيمة،لهميمثلكانشخص

ةإنسانيقيمةلهاإنماالأوزان،أوالكمياتلحسابتستخدم

.وعاطفية
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 ً كن سماويا

ولو كنت من طين

فبعض التراب يحوي

تبر الذهب
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فيولدالفنأن":تقولشهيرةبعبارةالمرةهذهحديثيسأستهل

يفورقصالعراق،فيوبكىالحجاز،فيوترعرعاليمن،

"في؟؟وماتوالشام،مصر

ً وفاته؛مكانأذكرولن أيإثارةعدمعلىمنيحرصا

.أحدأيلدىحساسيات

نذمماتقدأنهأمحياً،الفنلازالهلحقاً،أتساءلولكنني

!مكان؟كلفيقبرشاهدلهنقيمأنالواجبومنزمن،

رينظيلفتكلثوم؛أمالسيدةحفلاتمنمشاهدأتابععندما

ىعلمتسمرةوقاربكلتجلسالتيالجماهيرتلكحقيقة

لليتسالذيالسحرذاكمعهائمةأناقتها،بكاملوهيمقاعدها،

ً رؤوسهمفتهتزنفوسهم،إلى .وسلطنةطربا

فسلطنة من العيار الخفي
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لحفلاتاإلىيأتيالميلادية،التسعيناتفيجيلأولئك؛تلا

؛الطربمنيعرفولا(وتيشرتشورت)مرتدياالغنائية،

!نساءأوكانوارجالالخصر،هزسوى

يؤديه،للونالشبابيةالأغنيةمنوأتخذظهر؛الفنانينمنجيل

سمعنافيلوثونفجأة،يظهرونأغنياتهم،بعمرشهرتهمفكانت

دنعوولانجمهم،يأفلثمومنالهابطة؛الأغانيمنبدرزينة

ارانحدمسلسلفيحلقةيمثلونولكنهمشيء،عنهمنسمع

ن،الهجيواللحنالتافهة،الكلمةفيوالمتمثلالعام،الذوق

.الرديءوالصوت

الميلادية،يناتالتسعمنتصفعندالفنيةثقافتيتوقفتحقيقة؛

الساحة،علىالموجودةالأسماءمنالكثيربعدهاأعرففلا

لاوقتالباتبحيثسريع،وبشكلباستمرارتتغيروالتي

.جديدأسمالساحةعلىوظهرإلاأسمائهم؛لحفظيسعفنا

جمالتصفوعذوبة،رقةتفيضكانتالجميل؛الزمنأغنيات

قالعشأبجدياتوتعلمناالشوق،ومرارةالعطاء،ولذةالحب،

.المحبينسمةالوفاءوأنالنقي،
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الأنانيةفيوتغرقبالقسوة،فتتغنىالمصالح؛زمنأغنياتأما

لقبلتقفمعركة،ساحةإلىالأغنيةوتتحولالذات،وحب

.بخطوةالشتائمبكيلالبدء

الناس،ىلدالذائقةمستوىويرفعالمجتمع،ثقافةيشكلالفن

رفيع؛الالذوقمستوىمنأدنىمستوىإلىالكلمةتنحدروحين

التمعنمنأكثرالصاخب؛للإيقاعالاستماعيهوىجيلاً سنرى

.شيءتعنيتعدلملأنهاالكلمات،في
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الرواية

التي يؤلفها الأديب

إن لم تحمل رسالة وقيمة عميقة

فهي مجرّد سرد

لأحداث
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ىعلقادرالقاعأننكتشفالقاع،بلغناقدأنناظنناكلما

.فهينالتاطموحاتكلويحتويجديد،كلليستوعبالاتساع؛

نحووحاتطملهوكلاً الترفيه،مسمىتحتبالتفاهةيعجفضاء

.دارالانحنحومحتدموالسباقمشروعه،الوسائلوكلالشهرة،

هيهذهوربماأوسع،بشهرهحظيتكلماأتفه؛كنتكلما

داً،صعويهرولالمتابعينوعدادوالملحوظة،السائدةالقاعدة

.نزولاً ينحدرالذوقوعداد

فيهويضيعالمسالك،صعبالشهرةطريقكانالماضي؛في

تشجيع،والالدعمونقصالعوائق،بسببالمبدعين؛منالكثير

زالوالاالمبدعينأنوجدناللجميع؛الشهرةأبوابفتحتوحين

لفةمختلأسبابولكنالهوامش،فيإلاأماكنلهميجدونلا

مشاهير
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قريفتمابكليرحبالذيالعام،الذوقتدنيوهوالمرّة،هذه

.الفعليةللقيمة

علىحسابأنشئفقطسهلة،وبخطواتجداً،بسيطةالمعادلة

فل،للأسصعودكوواصلللشهرة،طريقكوابدأالبرامج،أحد

.المشاهيرأحدستصبحوجيزةفترةوفي

ناء،الأبعلىالسيطرةكاملنملككآباء؛أننانظنحيننخطئ

فياصةالخقيمناوغرسبتربيتهم،نقومالذينالوحيدونوأننا

.نفوسهم

أنندوأبناءنا،تربيةفييسهمونممنغيرنا؛العديدفهناك

ماومهعليهم،الكاملةالسيطرةلناتكونأنودونذلك،ندرك

غيرنحنوالجيلين،بينفجوةهناكستضلسبيله؛فيجاهدنا

.لصالحناتقليصهاعلىقادرين

ياتهمخلفللأسفنجهلونحنباستمرار،تزدادالناشطينأعداد

غيروقيمة،بدونالغالبيةمنالمقدمةالمادةولكنوثقافتهم،

حتىقي،الرإلىوتفتقرترفيهية،بأنهالوصفهاحتىصالحة

.وارعشلغةبساطةبكلوهيالمستخدم،اللفظيالمستوىعلى
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يةالذكالأجهزةاستخدامفيرغباتهمممارسةمنالأبناءحرمان

كآباء؛طرفنامنالمستمرةالمتابعةإمكانيةوكذلكحلاً،ليس

تحيل،مستطبيقهولكنالمثالية؛فيضاربمقترحيعتبر

ثلمعنالأبناءاهتمامصرفهيالأفضلالوسيلةأنوبرأيي

ائدة،فوأكثررقي،أكثرترفيهيةلمواداهتمامهموتوجيههؤلاء،

تحكمهملاأفرادمنضرراً أقلفستكونبالبساطة،اتسمتوان

.يقدمونهماعلىرقابةأي
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البالون المنفجر

هو ضحية طموحات التضخم

الغير لائق بالحجم
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ءً قليل من الرقي رجا

كارالأفمصادرةمسألةمنالرافضموقفيتوضيحأودبداية؛

الرأي،إبداءفيالحقللجميعأننظريوفيوالآراء،

قدأنهىوأرأحياناً،نفسيأناقضقدولكنيوالنقاش،والحوار،

.هاعليوالحجربلالأفكار؛بعضمصادرةالصوابمنيكون

بشكللالتواصوسائلوتوفرنشهده،الذيالانفتاحعصرفي

قي؛وسوراقيوجاهل،مثقفوصغير،كبيرمنللجميع،سهل

أويبحسدونللجميع،متاحةوالآراءبالأفكارالمشاركةباتت

فييتحدثأنبإمكانهمنتقييممعاييرتوفرودونرقيب،

.عدمهمنالعامةشؤون

عليقالتبإمكانهوالجميعالأفكار،بطرحيشاركباتالجميع

فكرةتتحولكيفنشهدوجميعناالرفض،أوبالموافقةعليها

ةمعركوساحةكبيرة،قضيةإلىأحدهم؛طرحهاصغيرة
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الخطوطكلوتجاوزالألفاظ،كافةباستخدامفيهامسموح

.والمذاهبوالأنساب،الأعراض،منلتنالوتتشعبالحمراء،

بأسفلا؛منطقيبشكلالنقاشويدارفكرياً،الخلافيكونحين

(دياميالسوشيال)ساحاتعلىالنقاشاتولكنالاختلاف،من

فنونااهدنشبتناالعكس،علىبلإطلاقا؛ًالشكلبهذاتسيرلا

.والاتهاماتالبذيئةالعباراتوصياغةالردح،في

طبقية،والوالعرقية،الاجتماعية،التصنيفاتمنالعديدلدينا

ً نبتكرلمالآنإلىلكننا لنفرزالرقي،والفكرمبدأعلىتصنيفا

.ذلكعكسأومتحضرينكبشرالبشر؛أصنافخلالهمن

(دياميالسوشيال)ساحاتعلىالعنترياتهذهيمارسمنوكل

.بالخجلإحساسأيدونيمارسهاالشارع،فيأو

ض،البعاهتماماتعنجداً بعيدمبدأوالرقي؛التحضرمبدأ

ً الهمجيةالممارساتوتعد داموالإقالشجاعةضروبمنضربا

ً الأساليبهذهوانتقلتإليهم،بالنسبة منللتوتستدريجيا

لفئةاهذهمننعانيبتنابحيثالمحمولة،هواتفناإلىالشارع

.عزلتنافيحتى
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قراءة ما بين السطور

متعة لا يدركها الكثيرون

بروح الكاتب وعقلهفهناك نلتقي

وهناك تكمن الحقيقة
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مجانين أحرار

الكلمةذههلفظفمجرّدالبعض،حساسيةتثيرقدكلمةالمساواة

ً تعدبحضرته؛ .العاليةلمكانتهسافراً انتقاصا

ساواتهماللائقغيرومنونسباً،حسباً،مكانة،المتفرّدإنه

.امرأةأوكانرجلاً البشر،منبغيره

مهمنكلحالتصفقدكلمةإليه؛بالنسبةالمساواةوكلمة

انتهمكعنالمتدنيةمكانتهمفيبالفعلمتساوونفهمدونه،

.الرفيعة

منءهؤلاأمثالوبصيرةأفئدةتعميوالغطرسة؛العظمةجنون

وإنثا،حدييفقهونيعودونفلاً قلوبهمعلىوتطبعالبشر،

.بالإثمالعزةأخذتهماللهبآياتذكرتهم

فيدورتالرفيع؛الشأنذويالبشرلتصنيفمقاييسهم
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فهية؛والثقافالخُلقأماوالنسب،والجاه،الثروة،أصحابحلقة

.اطنالبعقلهمقواميسفيمرادفاتلهاتجدأنيصعبكلمات

رجخابحريةيتجولونهؤلاءأمثالوجودتخيلعلييصعب

شادللإرماسةبحاجةبالفعللأنهم!العقليةالمصحاتأسوار

.النفسيوالعلاجالسلوكي،
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يعجبني ذاك الشخص

الذي يحاول رسم شخصيته المتفرّدة

تجاربهمن واقع تأملاته ووينسج فلسفاته الخاصة

إلى زيادة معارفه فقطويهدف من وراء القراءة

ويرددهالا أن يستنسخ أفكار الآخرين
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!سيدي المثمر

قاها؛تلالتيالحجارةبعددنجاحاتهيحصيللأسف؛البعض

ً ما،مسلكفيمشوارهمدىعلى ارةالعبذهنه؛فيمسترجعا

(ارةبالحجترمىالمثمرةالشجرةبأن):تقولالتيالشهيرة

نجهزأنمناتستدعيكثيرةمواقففهناكالمثمر،سيدييالا

الجلبةريثيمنوجهفيبهللقذفاستعداداً الحجر؛أيدينافي

.تذكرفائدةأومقنع،سببدونحولنا،والصخب

فكرهمادلفسوالتسفيه،الردكلامهميستحقممنالعديدفهناك

كونيقدكونهعنناهيكيقدمونه،ماإلىولافتقارهمومنطقهم،

ً فكراً  .أصلهفيوضاراً منحرفا

كلؤدييأنبالضرورةليسولكنفيعرف،البعضيخالفقد

.مستحسنةنتيجةإلىاختلاف
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صيغيثموالثقافة،المعارفمنينهلمنهوالفعلي؛المثقف

،وعقلاً وشرعاً،عرفاً،المقبولإطارهفيالخاصفكره

ً خطلنفسهيتخذثموالعلوم،الفنونيتعلممنوالمبدع لامميزاً،ا

أنهبيتبجحثمابتكروه،ماويكررالآخرين؛أقواليرددأن

.بالحكمةينطق

تناثقافمدىأساسعلىتبنىالمجتمع؛فيمناالفردمكانة

نهار؛ليلهبنتفوهماعلىبناءليسللعطاء،واستعدادناوخلقنا،

ثالحديفبعضالوعي،مندرجةعلىبأنناالآخرينلنقنع

نفسه،هابيحيطالتيالهالةمنويجرّدهويعريهصاحبه،يفضح

.الوجهماءلحفظأسلمالصمتيكونوهنا

ولكنالروعة،غايةفيشيءباسمك؛مطبوعإصداروجود

علىويعتمدالتصفحّ،بعدالنهائيوالحكممبدئي،حكمهذا

النماذجبمليئةالمكتباتورفوفالكتاب،يقدمهالذيالمحتوى

قديالتالمادة،إغراءاتتحتالحياةلهاكتبتالتيالتافهة،

ً وربما...أحياناالمستحيلتصنع .غالبا
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هناك شعارات

من كثرة تداولها

تغدو كالعلكة التي فقدت طعمها

من طول العلك
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ملغة النجو

قفالمثبينما،فجوةهناكأنعنعباراتتترددماكثيراً 

هكمالتبابمنيطلقهاالعبارة؛تلكيطلقومنالناس،وعامة

ً بوصفهمالمثقفين،على ولاالية،عأبراجفييسكنونأناسا

.فهمهمليسهلالأخرى،الطبقاتمستوىإلىعنهاينزلون

ً الأعلىمنالمشهدأنأرىنظري؛وجهةمنحقيقة مادائما

يفونرغبإليها،ننظرالتيللمساحةوأوضح،أشمليكون

.أفضلبشكلعليهتبدوامالفهممراقبتها؛

يمنحناقدما،جماعةمعأوما،حدثمعوالتماهيفالمخالطة

فسنمنجزءاً ويجعلنا،يبتلعناقدولكنهالعمق،منرؤية

سعىنالتيالكاملةالصورةتكوينعلىقادرينوغيرالمشهد،

.عليهاللحصول

مكنيومنوالفلاسفة،الكتاّببأنيقول؛رأيهناك
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مجتمعيأفيالأولىالشرارةيمثلونمنهمبالمثقفين،وصفهم

فهميمكنهممنفهموالتحديث،التطورنحولانطلاقه

وصفةالوضعوبالتاليفيها؛الخللنقاطوتلمسالمجتمعات،

لهمةمرمزيةمنيمثلونهقدماإلىإضافةالمناسبة،العلاجية

.والمحفزةالثابتةوقيمهمبأفكارهم،للآخرين

ووعيثقافةشكلتالتيالفلسفةهيكونفوشيوس؛فلسفاتتعد

مدىعلىالتحديد؛وجهعلىوالصينآسياشرقجنوبشعوب

ً العشرينيقاربما حكمةنمتضمنتهلمانظراً الماضية،قرنا

إلىعوديومنبالفرد،والسموللارتقاءتسعىمعتدلة،وأفكار

بالرفض،لتقوبقدأفكارهأنسيكتشفالكونفوشيوسية؛تاريخ

رت،وصودحرقتوفلسفاته؛حكمتهتحويالتيالكتبوأن

.ةوالحقيقالمنطقتمثللأنهاالنهاية؛فيتفوقتولكنها

عليهاللهصلىمحمدنبيناإليهيلجأكانمااعتباريمكنناوهل

ً حراء؛غارفيالاعتزالمنوسلم !التعاليمننوعا

نقاءيلوثقدعمابالذاتللنأيرغبةكانتهيبللا؛بالطبع

عليهينزلأنقبلحتىنبينا،بهايتمتعكانالتينفسه؛وسمو

.الوحي
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دهمأيويمدونبالأعلى؛يجلسونمنمطالبةمسالةتشكلقد

عنللنزولوحثهمالجهل،منلانتشالهمبالأسفل؛هملمن

.السذاجةغايةفيفكرةأبراجهم؛

غةاللبتبسيطيطالبونمنعلىينطبقالوصفونفس

الحكمةدرجاتفيارتقىفمنفهمها،ليسهلالمستخدمة؛

.الجهالةوحلفيالتواجدمجدداً يستسيغلنوالمعرفة؛

بلوغهابويحلمالنجوم،نحوبنظرهيتطلعوالإنسانالقدم؛منذ

كونتأنإلابها؛يليقلاالتيالحكمة؛هيوكذلكوملامستها،

.الأعلىفي



في النقاشات

التي تدور بينك وبين الآخرين

تعوّد أن ترد بعيارات

تصلح لأن تتبعها بنقطة في آخر السطر

حتى توفر على نفسك عناء الاستمرار

في جدال عقيم

38
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مرآة الحكمة

مرآةالناسبيناستخدامهاالدارجالشعبيةالأمثالتكونكيف

ادرالمصأحدتكونأنلهاوكيفالحياة،تفاصيلمنلكثير

مختلفة؟مجالاتفيالدارسونبهايستعينالتي

فيللوعيومقياسالناس،تجاربنتاجهيالشعبية؛الأمثال

تنباطواسالتفاصيل،بعضفهميمكنناخلالهاومنما،مجتمع

.متنوعةنتائج

جتمعمفيوكثرتهاالشعبيةالأمثالانتشارأعتبرأننيكما

.مجتمعالذلكبهايتمتعالتيالحكمةمستوىعلىدليلمعين؛

فنلكفيالمستطرف)كتابقرأتللكتب؛قراءاتيضمنمن

يفعاشوالذي،الابشيهيالدينشهابلكاتبه(مستظرف

تابةكفيالأبوابأحدوأفردالهجري،التاسعالقرنفيمصر

.زمانهفيالشعبيةللأمثال
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لالأمثاهيالمقال،هذالكتابةوحفزنيذلك؛فيشدنيوما

ً منهاالبعضيزاللاوالتيقرأتها،التي الناسنةالسعلىحيا

بالرغمالأمثال،تلكتتناقلالناسولازالتالراهن،وقتناحتى

.الكتابهذاتأليفعلىعام500الـيقاربمامرورمن

فينهابتضميالمؤلفيقومأنقبلالأمثالهذهاستخدمتوربما

لاعسل،صاحبككانإذا):ومنهاطويل،زمنمنذكتابة

فياوأندارك،فيأنتجاري،ياالخيرصباح)و(كلهتلحسه

علىمنهاالبعضأوردتوقد(ذقنيولاذقنألف)و(داري

.الحصرلاالاستشهادسبيل

آخر،بعدجيلاً الأجيالوتوارثتهاالأمثال،تلكعاشتكيف

لكفيالناسحياةعلىيطرأقدالذيالتغييرمنبالرغم

!عصر؟

ىعلتغييرطرأإنحتىالإنسان،هوالإنسانيبقىولكن

ومية،اليحياتهفيالمستخدمةأدواتهوتنوعتحياته،أسلوب

آخرأوبشكلتنعكسوالتييأكلها،التيالموادحتىوتنوعت

.والحكمالأمثالضمنوتوظف

تتغيرملالبشر؛بنيفيالسيئةأوالحسنةفالخصال
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بناءحلة؛مركلفيحدتهاتنقصأوتزيدربماالخليقة،بدءمنذ

كلفيةالمعيشيالظروفعلىومتغيرة،تكونالتيالحياةعلى

والتيالظروف،تلكعلىبناءتنحدرأوالأممفترتقيمرحلة،

واملعمرحلةكلفيالاقتصادي،والمستوىالسياسة،تشكل

لتعبيرابأسلوبترتقيأنكذلكلهاوكيفذلك،فيرئيسية

.تنحدرأوالناسبينالمتداولةوالألفاظ

رالتغييالمستخدمة؛الألفاظخلالمننلحظأخرى؛جهةومن

للعاميةالفصحىالعربيةمنبالتحولبدأتوالتياللهجة،في

سةخممنذبالانتشاربدأتاللهجةتلكوأنالحالي،بشكلها

.أكثرأوقرون

و(كمانةداهيةدي،وخرفانةعجوزة)ذلكعلىالأمثلةومن

قدالمؤلفأنونلحظ(مولانامنحبلىأنا،دبانةياهش)

صره،عفيالناسلسانعلىتلفظكانتكماكتابه؛فيأوردها

(د)بحرف(ذ)الـحرفتبديليتموكيف

المحليةةالثقافانتقالمسألةهينظري،لفتتالتيالأموروأحد

لداخحبيسةبقائهاوعدملآخر،شعبومنلأخرى،منطقةمن

تابهكفيالسباعيأحمد/الأستاذأوردفقدالجغرافية،حدودها
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ثالالأممنكبيراً عدداً (الحجازمدنفيالشعبيةالأمثال)

تلكمنبعضأنونلحظقديماً،الحجازحواضرفيالمتداولة

دهيتقطعلو)مثلكتابه،فيالأبشيهيأوردهاقدالأمثال

ظبلفالسباعيوأوردها(يخليهاماخصلةفيهمنوتدليها،

(يخليهاماخصلةعندهوالليودليها،الكلبأدناقطع)

فيودةموجالأمثالتلكنفسأنسنجدالبحث؛فيتوسعناولو

مصدرهاتحديدمننتمكنلنوربماأخرى،عربيةمناطق

.الأخرىإلىمنهاانتقلتالتيوالجهةبدقة،

ل؛والتواصللانتقالمتطورةوسائلفيهانعدمتعصرفي

البشرلتنقعبروالتمازج،الالتقاءمنالثقافاتتلكتمكنت

شكلعلىمتواليةهجراتوعبرشتى،لأغراضوترحالهم

حدوثههوالتمازج؛ذلكيميزماولكنأفراد،أوجماعات

.ملحوظوغيربطيءبشكل

ممارع،أسبشكلعصرنافييحصلالالتقاءذلكأننجدبينما

خرى؛أثقافةأيتقبلالبعضورفضالصدامات،بعضأحدث

أنقداً ومعتالمحلية،الثقافاتخصوصيةعلىالحفاظبدعوى

ً تستق  لمثقافاتهيالمحلية؛الثقافات مكوناتهانمأيا
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.الحالواقعفيالمنطقينافيوهذاأخرى،ثقافةأيمن

قافاتهم،ثاختلفتوإنيظنون،ممابعضهمإلىأقربهمفالبشر

سانالإناحتياجاتتضلالمحصلةففيوألوانهم،وألسنتهم،

ن،والمسكوالمشرب،للمأكل،حاجتهفمنمكان،كلفيواحدة

ذلكلهيؤمنماوكلوخلافه،الترفيهوحتىوالتنظيم،والأمان،

لهتقبعلىمجبراً سيكونحياة،وأساليبومواد،أدوات،من

لتغير؛لللتصديتنشأقدمواجهةأيوأنثقافته،ضمنوإدراجه

.خاسرةمواجهةهي
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بون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحس)

(أنهم يحسنون صنعا

كلما تأملت هذه الآية شعرت بالخوف

من أن أكون ممن يحسبون

صدق الله العظيم
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رذاذ عفن

اءالمرذاذأنمنتأكدراكدة؛ماءبركةفيحجراً تلقيحين

علىهمنالبعضويستقراتجاه،كلفيويتناثرسيتطاير

نا؛ًومتعفآسناماءتحويتلك؛الماءبركةكانتفإنوجهك،

.نالعفذلكمنشيءمعهسيحملحتماالمتطاير،الرذاذفإن

فإن،معروفالهمتسديأوالنصح،إليهمتوجهحينبشرهناك

رداً تجدسالشكر،كلمةفبدليفاجئك،قدمنهمتتلقاهالذيالرد

ً معناه،فييحمل .نفوسهمقعمفييستقرالذيالعفنمنبعضا

حقه،فيةإهانالنصحذلكسيعتبرالمثال،سبيلعلىفالمغرور

فييشرعوالظنون،فيكفسيظنالدنيء؛أماشأنه،منوتقليلاً 

عناءلسيتسأولهامتعددة،بتفسيراتتجاههفعلكتفسير

يظنقدوآخرهانصحه،منترجوهالذيوالمقابلالمصلحة،

له؛دواءلاممنالأحمقأمامكيدة،لهتدبرأنك
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.رأيكويسفهبكفسيستهزأ

فيبهاترتكالتيالجريمةبمثابةيعتبرنصحهمهؤلاء؛أمثال

كيللنصح،بحاجةهومنأنتستكونوحينهانفسك،حق

.هؤلاءأمثالنصحمستقبلاً تتجنب

ألاوالآخرين،أمامباحترامنانحتفظأنالحكمة؛أبوابمنإن

ً للخير؛والمحبةالطيبةطبيعتنامننجعل للمهانةتلقينافيسببا

.البشرهؤلاءأمثالمن

منأنتلكنكشيء،طبيعتهممنتغيرلنأنتالمحصلة؛ففي

حرصاً،رأكثلتصبحالنوع،هذامنمتعددةتجارببعدسيتغير

.والإرشادالنصحيستحقونمنانتقاءفي
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 ً حين تكون متخما

بأفكارك الرجعية

لا تزاحم على موائد المعرفة

لتتقيأ جهلك
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الجاهلينافنجهل فوق جهل .. ألا لا يجهلن أحد علينا

ناقلتهاتوالتيكلثوم،بنعمرومعلقّةمنالبيتبهذاأستشهد

تتضمنهم  لنظراً الإعجاب،منبكثيرواللاحقينالسابقينذاكرة

أعقابفيقيلتأنهامتناسينوالشرف؛العزةمعانيمن

الكثيرفيهاوسُفكتالبشر،منالعشراتضحيتهاراحمجزرة

.الدماءمن

ً حرلناتسردالتيالقصص،تلكبمثلمليءوالتاريخ امتدتوبا

ننييمكولابالتافهة،إلاوصفهايمكنلاولأسبابلسنوات،

الجلافة،والقسوة،تلكبكلتتصفبشريةقلوبوجودتخيل

ناولعلأكبادهم،فلذاتتجاهحتىالعاطفة؛إظهارعنوالعجز

من":سلموعليهاللهصلىالرسولفيهاقالالتيالمناسبةنعلم

تميمي،الحابسبنالأقرععلىرداً "يرُحملاي رحملا

فوق جهل الجاهلين
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"قطمنهمأحديقبللمالأبناء،منعشرةلهأن":قالحين

يهم،علوتعطفصغارهاتلاطفوالضواريالسباعأرىبينما

هذاومثلالبشر،بنويملكهماالعاطفةمنتملكلادوابوهي

يهمإلينقلبأنكفيلابناءه؛معالأبينتهجهالذيالسلوك

عاليةبدرجةمتشبعينويجعلهمالسلوكي،الخللنفسعدوى

.والتعصبالقسوةمن

رجولةالفكرةتجاهالمعتقداتمنالعديدتوريثهمإلىإضافة

نفالأبينماالممتدةالمساحةيتجاوزلامغلوط،مفهوموفق

شاربيكسوهاوأنلابدوالتيالرجل،عندالعلياوالشفة

.عريض

يفوالجفوةالتجهم،صاحبهاعلىتفرض(المرجلة)ثقافة

باللطيفة،هاوصفيمكنبكلمة؛ينطقأويبتسميكادفلاالتعامل،

.لنغميطربولالدعابة،يضحكولابحديث،يأنسولا

المتطرفة،ربالأفكاللتأثرقابليةالأكثرهيالناس؛منالفئةهذه

نحولاً ميمنهمنتوقعفلاوشخصيتهم،وأفكارهمتنسجملأنها

ً فميالونهمبلولطيف؛مقبولبأسلوبالنصحتقديم طريا

.عنيفبالوصفهيمكنبأسلوبتعترضهممشكلةأيلمعالجة
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ً نصادفهقدالذيوالعنف ،والمدارسالشوارع،فيأحيانا

ناصدمتوربمايفاجئنا،قدمفرط؛وبشكلالعامة،والأماكن

لخلافالنشوءأدىالذيالسبببتفاهةنعلمحينأكبرتكون

.أصلا

دةرإظهارفيتترددلاالتيالثقافة،هذهنتاجهوذلكوكل

أيحللوالتنازلالتسامحفكرةتتقبلولاالمتهورة،الفعل

.خلاف

أونتفقوقدعليها،ماوعليهالهامالهاالمدنيةكانتوإن

هذيبتفيتساهمالتيالمؤثراتأحدأنهاإلاذلك،فينختلف

الآخر،لوتقبّ للحوار،قابليةأكثرالانسانمنوتجعلالخلق،

منمالبالجللإحساسميلاً أكثرمنهوتجعلالمرونة،وتكسبه

الأخرى،بالثقافاتوالاحتكاكللتفاعلالفرصةوتتيححوله،

.الأفكارفيتغييرإلىتؤديبالتأكيد؛والتي

خالتاريعمرفيزمنيةمرحلةالجاهليةاعتباريمكنناولا

ادرةوقوالتجدد،للاستمرارقابلفكرهيمابقدرالإنساني،

.عصريةأكثربشكلنفسهتقديمعلى
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متى شعرت

أنك لا تساوي إلا صفراً 

في حسابات الحياة

فقف إلى جانب أحدهم

لتجعل منه رقماً أكبر
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نرسم؟ولماذانغني؟ولماذانكتب؟لماذا

ً نبحثلماذا هيوهلذاتنا؟عنفيهالنعبروسيلةعندائما

نالتحققغايةأنهاأم!الشهرةوبلوغأهدافلتحقيقوسيلة

علىللتغلبخلالهامننسعىوسيلةهيأمالنفس؟عنالرضا

؟!..أعماقنافيماشيء

وأقوىله،بداخمشاعرعنليعبرالوسائل؛لنفسهالإنسانابتكر

الحزن،والألم،شعورهوللتعبير؛تحتاجالتيالمشاعرتلك

ً بنايدفعوالذي .الإبداعماوربالتعبير،فيالرغبةنحودفعا

 ً ً صادقاً،بالألمالشعوريكونمادائما وبالتالي،العمقمنونابعا

ذيوالالصدق،منالمستوىبذاتستكونتجلياتهكلفإن

.الفنونمنالإبداعذاككلالتاريخعبرمنحنا

الخلود
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نعناتجبالألم،شعوراً أعماقهمفييخفونالمبدعينكل

همبدفعتوالتيحياتهم،مراحلفيبهامرواخاصةقصص

.والتعبيرالبوحفيلرغبة

سالنفتتوقحاجةهيبلوزائفة؛متصنعة،رغبةتكنلم

ً تختنق،لاكيبها،للبوحوالروح .للجسد(الأكسجين)كتماما

ىإلسعوامنوليسواالخالدة،الفنونلناقدموامنهموهؤلاء

ً غوالفن؛الإبداعمنتتخذرغباتتلكلأنوالمال،الشهرة لافا

تدوملنولذلكالمكاسب؛تحقيقوهيخلفها،الحقيقةللرغبات

.طويلا

مخلدتهالشعر؛سماءفياللامعةوالاسماء،وماردوخزرياب،

.هينالمرفمنمعاصريهمذكرتخليدوتجاهلتالتاريخ،ذاكرة

قي؛الحقيالإنسانتصنعمنهيالإنسان؛حياةفيفالمعاناة

كلوراءالواقعيةالمعانيوإدراكوالإبداع،العطاءعلىالقادر

.شيء

.مبهتليقالتيالمكانةفنالواالعطاء،فيأخلصوامنهم

الآخرون،وتجاهلهمالهامش،علىعاشواهؤلاءمنالكثير
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عليهموتطاولواالأطوار،وغريبيكمجانين،إليهمونظروا

شقائهمومتجاهلينالعميقة،معاناتهممتناسينوالهجوم،بالنقد

.الأبدي

مائهمأسوطمستالثراء،مفاتيحملكواالذينأولئككثيرون

دليلأكبرليكونقارون،إلامنهميخلدولمصحائفهم،وطويت

تركوايلموأنهمالأثرياء،بعضلطغيانالبائسةالنهايةعلى

.يذكروابهأويحمدوا،عليهأثراً ورائهم

توظلنقشتأسماءالتاريخ،جدرانعلىهناكأنحين؛في

ة،المعاناشكلتهموالأرض،السمواتبقيتماباقيةخالدة،

ذلكلكفترجمواالقاسية،التجاربصقلتهموالألم،وصنعهم

لسانبتتحدثقصيدةأوبالإعجاز،ناطقةلوحةأوآسر،بلحن

.جيلبعدجيلاً البؤساء،

لمعاناة؛اأصحابولكنالثروة،ينالونقدالحياة؛علىالمقبلون

.الخلودينالونمنهم
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خُلقتُ من طين 

فما عساها أن تكون أحلامي سوى 

!حفنة من تراب
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يواقعية الافتراض

ً العالمذاكيعدلم هوبل؛السابقفينظنهكناكماافتراضيا

.البشرمنهساكنيبأنفاسويعيشبالحياة،ينبضواقعي،عالم  

ص،الخصوبهذانشرتالتيوالرسائل،المقالات،منهائلكم

ً بالمجملتتضمنأنهانقولأنلناويمكن ً وتخوتحذيرا منيفا

.كبيربشكلفيهالانغماس

هذهمنالإنسانيالجانبيتناولمقالأيعلىأطلعلمولكن،

كلمقهعفييحملقدبانهاستحياء؛علىولوويشيرالقضية،

.البشريختبرهاقدالتيالمشاعر

لأبواباوفتحواقعياً،عالمغداالافتراضي؛بالعالميسمىما

كوكذلوالمصالح،الخبراتوتبادلوالتفاعل،للتواصل،

.المشاعر
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الكاتبمعومراسلاتهازيادة،ميالكاتبةقصةمرًةً استوقفتني

لوكلسنوات،بينهماستمرتوالتيجبران،خليلجبران

تلكبينالوجدانيالارتباطمننوعبوجوديقرونالمطلعين

ً يلتقيالمأنهممنبالرغمالشخصيتين؛ .واحدةمرة  لولوفعليا

بهاتبعثيالتالبريدية،الرسائلعبريتمبينهمالتواصلوكان

ياتالولافيهويقيمكانحينفيبمصر،إقامتهامحلمنهي

.المتحدة

وماين،الشخصيتتلكتمثلهمامسألةإغفالكذلك؛يمكنناولا

أنهاليمكنشخصياتليستأنهاأيواتزان،وعيمنتمتلكه

.الوهمفيوتنغمسمزيفة،عواطفوراءتنجّر

ميبدفعتالذيللحدوعميقةصادقة،بينهماالمشاعروكانت

بعد؛وفاتهاثمومنلاحقاً،الصحيوضعهاوتدهورللانعزال،

.قليلةبسنواتجبرانوفاة

ً يستغرقالذيالبريدعبركانتتلك؛الاتصالوسيلة زمنا

ً ويتطلبصاحبه،إلىللوصول لىعالردلتلقيآخرزمنا

.بينهماومتأججةموجودة،المشاعركانتذلكومعالرسالة،
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لةوسيعبرالمباشرالتواصلمناليوم؛نعايشهمابخلاف

.ينطرفبينمتبادلحوارلإجراءالمجالتتيحإلكترونية،

فقت؛توامتىوأنهامجندة،جنودالأرواحبأنالإنكار؛يمكننالا

اكها،إدريمكنمسالةفالشعوروالانسجام،الإتلافبينهاكان

لماذا؟..السؤالبطرحتفسيرها؛يمكنلاولكن

ستغلالهاوإمكانيةالتواصل،هذاسلبياتإنكاريمكننالاكذلك؛

لةوسيمنيشكلهقدومابالآخر،للتلاعبالأطراف؛أحدمن

ارتداءهواةقبلمنلارتدائهجاهزوقناعسهلة،استغلال

.الأقنعة

الوهمذلكصنععلىقادرالأقنعة؛ارتداءفييبرعمنولكن،

وراءمنأومباشر،بشكلذلككانسواءالآخر؛للطرف

.شاشة

سواءر؛البشبينالساميةالإنسانيةالعلاقاتبتشويهقاموامن

همالواقعية،الحياةفيمحبة،أوأخوة،أوصداقة،كانت

العالمعبرالعلاقاتنفسبتشويةيقومونمنأنفسهم

.اليومالافتراضي
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منر؛المشاعتلكمثلنشوءبإمكانيةالاعترافيمكنهلاومن

رغيربماالمقابلفيهمالكترونية،تواصلوسائلخلال

.الواقعيعالمهمفيالمشاعربتلكالإحساسعلىقادرين

المرهف،الإحساسمنعاليةدرجةيملكونالبشر؛فبعض

جاهتومتحفزينغيرهم،منأكبربدرجةمهيئينيجعلهمالذي

.الإنسانيةالعلاقات

إنووالمسألةالوعي،منعاليةبدرجةذلكيتمأنلابدولكن؛

ً أظهرنا ً جانبا ويكمن،بالمطلقكذلكليستفهيمنها؛إيجابيا

الذينللأشخاصالصحيحالاختيارفيالحالتين؛بينالفرق

.بهمالوثوقيمكننا



من لا يجيد فن طرح الاحتمالات 

لن يستوعب النتائج

اركفوفرة الاحتمالات ناشئة عن اتساع المد

أهي ملكة استبصار؟  أم قراءة صحيحة 

!لأحداث تعيد ذاتها باستمرار

60
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بعادتفكير ثلاثي الأ

 ً مننلنتمكمتعددة؛اتجاهاتمنالاشياءلرؤيةنحتاجمادائما

نمهناكولكنأمامنا،الذيالشيءعنالكاملةالصورةتكوين

أنهمويتوهواحد،بعدذاتمسطحةصورةإلىبالنظريكتفي

.التفاصيلبكاملألمقدبذلك

اجات؛استنتإلىالوصولإلىبنايؤديالذيالتفكيروكذلك

ً وأكثرمختلف،بأسلوبنفكرأنمنايتطلب وأنمنطقية،وتعمقا

منالعديدونطرحمرات،لعدةالمسألةفيالتفكيرنعيد

يأفيالحقيقة،إلىأقربلنكونالقضية،حولالنظريات

.بهنخرجقداستنتاج

سببتقدالتيالآخرينمواقفبعضتكونقدالتفكير؛ذلكبعد

ركثيتكونوقدنجهلها،التيمبرراتهالهاالازعاج،لنا

محددة،نظروجهاتتجاههانحملالتيالقضايامن



62

ً مختلفة .ملكهانالتيالاستنتاجاتعنتفصيلاً جملةتماما

مجرّدبنسبيا؛ًمعقدةمسألةتجاهسليمرأيبناءيمكننالا

.الكراممروربهاوالمرورعليها،الاطلاع

والنظر،والتفكيروالتمحيص،للبحث،بحاجةنكونماكثيراً 

.يقةالحقمنقريبرأيتجاههالنكوّنجوانب،عدةمنللمسألة

نظرالوحاسةنملكها،التيالحواسخلالمنالعالميدركالعقل

ةالصوركانتوكلماالإدراك،تمنحناالتيالحواسإحدىهي

.للحقيقةأكثرالإدراكمنالعقلتمكنكلماأشمل؛

سطحي،برأيللخروجإلابناتؤديلنالمسطحةالصورة

.دراكالإفيوالعمقالشموليةتمنحناالأبعادثلاثيةوالصورة

بنايريسنهائي؛لرأيلنصل..ولكنثلاثي،بمنطقلنفكر

.الصوابنحوواحد؛باتجاه
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الظلام ساتر جميل

تتلاشى معه كل مسببات النفور

باعث على السكون

واقعوملهم لخيال الغارقين في تفاصيل ال

الباحثين عن النجاة

على ظهر قشة حلم
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ةمصطلح الإنساني

وجهةمنيراهاقيموترسيخخلقعلىيعملبشري؛تجمعكل

.الحياةلأسلوبوالأنسبالأمثل،أنهانظره

علىتعيشالتيالثقافاتمنالعديدوجودمنوبالرغم

هناكنأإلاالثقافات؛فيالكبيرالتنوعهذاكلورغمالأرض،

 ً ذلكيخلقالذيوالتميزالتنوع،ذلكبقدربينها،مشتركةقيما

.التفرّد

وكلوالحضارات،الإمبراطورياتبقصصزاخرالتاريخ

ها؛بوتناديتحكمها،ومبادئوقيممعاييرلهاكانتحضارة

لهانهامالعديدأنإلاالبشري،بالجنسوالسموالارتقاءبهدف

والسموالأخلاق،أوالإنسانية،إلىيمتلاآخر؛مظلموجه

.بصلة
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لبوالسالدماء،سفكعلىالأساسفينشأتأنهاننسىولا

ارهباعتبالآخروازدراءالإمبراطوريات،تلكلإقامةوالنهب؛

ً أقل ً يحكمونه،الذينأسيادهمنشئنا فيطبقيةالكانتماودائما

ً بلشائعا؛ًأمراً المجتمعات يان،الأحبعضفيبهومرحبا

منحتىأومهني،أوعنصري،عرقيمنظورمنسواءً 

ً أقلدرجةفيالمرأةمنيجعلجنسي؛منظور منتكريما

ً يرىولاالرجل، إلىالحروبوأسرىالعبيدبتحويلبأسا

ماء،الدبمنظرخلالهامنالتلذذيتموحشية،ترفيهوسيلة

.الرومانعندالمصارعةحلباتفيالبطيءوموتهم

يسلولكنذلك،منوحشيةأقلعصرفياليومنعيشربما

ً أكثربشكلفيهنعيشأننابالضرورة وربمام،للقياحتراما

ً أكثرعصرفينعيش بشكلاهليتجولكنهالفرد؛بحريةوعيا

الشاذالسلوكويحميالسليمة،والفطرةالأخلاقفج

مبالغحريةبمساحةمتطرففكرلأيويسمحوالمنحرف،

.فيها

ومبدأقيمةكلنفسهالإنسانيصطفيهمااعتمادلنايمكنلا..إذاً 

وجودمنولابدللحياة،الأمثلالأسلوبأنهعلىأخلاقي؛

لقيم،اتلكلغربلةومرجعكدستوريعملإلاهيتشريع
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.الفطرةعنشاذهوماواستبعادسليم،هوماعلىوالإبقاء

لةلسلاامتدادهيالبشريةأنالاعتبار،فينأخذأنولابد

بلله،موحداً كانوالذيالسلام،عليه(آدم)هوواحدإنسان

يرالمعايحددالذيالإلاهيالتشريعيحملوهوالجنةمنوهبط

وكلليها،عالناسفطرالتياللهوفطرةتتناسبالتيالسليمة

ء،وعطاومحبة،صدق،)منالثقافاتبينالمشتركةالقيم

التشريعلذلكامتدادهي(وعبادةمعتقد،وحريةوأمانة،

تلقاءمنبتمجيدهاوقامالإنسان،ابتكرهاقيموليستالإلاهي،

.نفسه
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فقة  الص دىت لك  صرخة  لم تألف ر 

شاذة  في محيط  من الصمت

رتيحرة  تجتازُ حدود  اليأس  في حُنج
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نمالبلداءعلىتقتصرممارسةليستالسبورةمسححجة

ً الكثيرونيتقنهاقدممارسةهيإنمافقط؛المدارسطلاب كبارا

.وصغاراً 

الدراسةمراحلمنذالبعضفيتأصلتعادةهيوربما

تقدمالمعبلادةأكثرأخرىأطواروتأخذمعهملتستمرالأولية؛

.العمرفي

الذيلحداإلىالماء،تمتصالتيكلأسفنجةبهايتشبعبحيث

والفائدة،رالشعوعديملكائنويتحولبتاتا؛ًالإحساسمعهيفقد

موقفأيفيفعلردةأوفعلأيإبداءعلىقادروغير

.ذلكيستدعي

خيرهكافي)بالعاميةنتداولهاالتيالصفةعليهتنطبقوهذا

(شره

..!حُجة البليد
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ولكندة،البلانفسهمنيعلمالذيالبليدفهوالآخر؛الصنفأما

يحاوللبفقط؛للسبورةماسحمجرّدإلىيتحولبأنيرضىلا

اءالآرطرحكثرةخلالمنالصفةتلكنفسهعنينفيأن

منيةعالدرجةعلىبأنهبه؛المحيطينتقنععلهّاوالأفكار،

ةشخصيليغدوالوقت؛معالحالةوتتطوروالإدراك،الوعي

هم،أفعالوانتقادالآخرين،علىالتنظيرفيتبرعناقدة؛

للمشاعرقوياستحضارمعأفكارهم،وحتىومواقفهم،

.والانتماءات

 ً ،الإنجازوقلةالأفق؛ضيقعلىالآخرينيلومونمادائما

لكنو(للدفاعوسيلةخيرالهجوم)بابمنالتهملهمويكيلون

وماهي)بإخراسهمكفيلعليهم؛تطرحهحينواحدسؤال

(أنت؟إنجازاتك

موقعمنما،إنجازتحقيقأوأثرتركعلىقادرونكلنا

العطاءيدةعقلديناكانتمتىوذلكبتفردنا،وحتىمسئوليتنا،

.ؤوليةوالمسبالانتماءوالصادقالفطريالحسولديناوالإنجاز،

للتهربالبعضيتقنهاوسيلةفهيالسبورة؛بمسحالتظاهرأما

تلطيخهابوالقيامالآخرين،تجاهالفرديةالمسئوليةمن
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للتخفيأخرىمحاولةهيمنها؛جدوىلاخربشاتببضع

الفاضلة،للمدينةدستوربكتابةوالتظاهرالانشغال،ستارخلف

انجازأنتممعليك؛بخربشاتيأناأنشغلبينما:يقولحالهمولسان

.المستحيل
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الظل الأسود خطيئة الضوء

العاجز عن اختراق المادة
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؟.!.البيضة أولاً أم الدجاجة

لافأناوكعادتيمقنعة،إجابةلهتوجدلاأزلي،جدليسؤال

طائللاالتيالمسائلفيفكريإشغالأوالأسئلةلطرحأميل

عرفةممنأجنيهاقدالتيالفائدةفماعليها،الإجابةمعرفةمن

رالآخلوجودحتميةكنتيجةجاءمنهموأيأولاً،كانمنهممن

أمأولاً،البذرةوهلالبيضة؟أمالدجاجة،هيأيسبقه،الذي

!الشجرة

والمحاصيلالدجاجأعدادتكونأنهيأكثر؛يعنينيما

،العالمهذافيوالمحرومينالجياعلإطعامكافية؛الزراعية

.البعضوجشعأنانيةجرّاء

أولاً،الثقافةهلهو؛كذلكعليهالإجابةتهمنيالذيوالتساؤل

الوعي؟أم
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أنودونواحدة،شخصيةفيالخصلتينهذهتجتمعمافعادة

!للآخرنتيجةكانمنهماأيحقيقةندرك

لوعياأنأمالوعي،اكتسابإلىبصاحبهاتؤديالثقافةفهل

بالتاليوالبحث؛منالمزيدنحوبهميدفعالبعضلدىالفطري

الثقافة؟اكتساب

ً سؤالاً أطرحأننيالقارئ؛يظنقد سخفهيفيقللاآخرجدليا

لإيجابياالتأثيرحجمندركحينولكنيسبقه،الذيالسؤالعن

قدالذييالكارثوالتأثيرالبشر،حياةعلىالواعيةللشخصية

مسألةةإجابعنالبحثيكونهنابحياتهم؛الوعيمدعييلُحقه

.الأهميةغايةفي

ظاهرةتكونماعادةبعضنا؛عنتميزناالتيالفرديةالسمات

دفنجالعارفين،لدىوملحوظةمنا،كللدىمبكرةسنمنذ

أثناءةبالسعادويشعرحركي،نشاطأيتجاهنزعةلديةطفلاً 

فيادتهسعيجدآخربينماالمدرسة،فيالبدنيةالرياضةحصة

يهتملاوالثالثالفنية،المادةحصةفيوالنحت،الرسمممارسة

ميولهلدييجدلاالذيفهوالرابعأماالعلمي،بتحصيلهسوى

.الآخرينطموحاتوتحطيمالتنمر؛سوىشيءأينحو
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اتبدرجولكنولادتنا،منذفيناتخُل قوالميول؛الموهبة

نحوحواضتوجهلديهطفولته؛منذمناواحدكلفنجدمتفاوتة،

نالفناالمستقبلفيمنايصنعماوهذاالآخر،دوننشاط

.إلخ..والمهندسوالفقيه،والعالم،والرسام،الموسيقي،

نمالمزيدولاالهابط،الفنمنلمزيدبحاجة؛يعدلمالعالم

ولاجها،نتائأحدالبطالةتعُدوالتيالميكانيكية؛الاختراعات

متوحدينمنعزلينجعلتناالتيالإلكترونية؛البرامجمنمزيداً 

ينالذالاقتصاديين؛المنظّرينمنمزيدإلىولاذاتنا،مع

قتصاديةالابالكوارثلناويتنبؤوننظرياتهم،علينايفرضون

مشاكلللحلوللديهمتكونأندونالأبواب؛علىتصبحعندما

.بأنفسهمخلقوهاالتي

الوعييشكلونالذينالمفكرّينمنلمزيدبحاجة؛نحن

.للبشريةالاتزانويعيدونالإنساني؛

الذينبالقيم،والمحكومينالوعي،أصحابالمثقفونهموهؤلاء

المزيديتطلبالتطورأنالطفولة؛منذالفطريبوعيهمأدركوا

الثقافةواكتسابللبحث،ميولهمفدفعهموالثقافة؛المعرفةمن

ً التي .نفوسهموهذبتقيمهم،شكلتحتما
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عليهامديعُت  مثقفة؛أجيالخلقالمجتمعاتمحاولةفإنوبذلك

تنتهجالتيالتعليمأساليبعبريكونلنالوطن،مجدلبناء

لبداية،امنذالعقولهذهاكتشافطريقعنولكنالتلقين،منهج

دويعيالحلول،يجدالذيالفكري،للإبداعالمساحةومنحها

حداً يضعوالإنسانية،وللعلاقاتللأسرةوالترابطللفن،الجمال

.اليأكلهدجاجةالنهاية؛فيجائعكلليجدالمادي،للجشع
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تصالح مع نفسك ومع محيطك

يير قناعاتكفالعالم لن ينتظرك ريثما تقوم بتغ
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كزهرة الهندباء

تخططوتفكرالتيالوحيدةالكائناتالبشر؛نحننكونربما

.للمستقبل

نتحولوأنفسنا،علىللحياةالواسعالأفقهذاكلنضّيقإننا

قيقها،لتحنسعىالتيالأمنياتمنبقيودمهووسينأسرىإلى

.والتنفيذالتخطيطفيالسنواتتلككلونستهلك

نموكممنطقي،غيرأومنطقيلسببفشلت؛خططمنوكم

حنننتحملمنهاوكمالظروف،تغيراتبسببفشلت؛خطط

.فيهاالفشلمسؤوليةأنفسنا

لمارمسيّ إنسانكلبأنبها،نؤمنأننازاعميننرددهاحقيقة

متفرداً مناشخصكلأوجدقدسبحانهاللهوأنله،خلق

ةمحددرسالةمنالكلوأنالآخرين،عنومتميزاً 
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ةمسيرفيما،وقتفييدركهاأنمنولابدالحياة،هذهفي

.نهايتهنحوالمهرولالعمر

التيناأدمغتونثقلالقناعة،تلكنخالفالأمر؛واقعفيبينما

قيقلتحالسبلعنوالبحثوالتخطيط،بالتفكير،نملكها

.الأهداف

وقدة،الرسالتلكحقيقةندركحتىسنوات؛الأمريتطلبقد

البعضيدركولمالعمرينقضيوقدمتأخرين،أوباكراً ندركها

ً قضاهاحياةفيرسالتهمنا فيبةرغدونالسطح،علىسابحا

.الأعماقفيالغوص

حلقة،مسابحة،الهواء،فيالطيارةبذورهاتنثرالهندباء؛زهرة

هاتسوقاللهأقدارولكنمحددة،وجهةلهاتكونأندونسياحة

فيأوتبدفارغة،مساحةفيولتحطتكون؛أنيجبحيثإلى

الفراغذاكوتملأوتزهر،لتنموالأرض؛فيجذورهامد

.الخالقصنعمنبجمال

وأينالأرض،علىرسالتهاماهيالبذرةتلكتدركفقطحينها

.مسبقتخطيطودونتكونأنيجب
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ة،عدّ ومنعطفاتكثيرة،بمحطاتمررتالحياة؛مسيرةفي

أكبرفيهماحققتمنعطفانومنهاحياتي،مسارحولت

خطيطتأيودونتحققتالتيالوحيدةأنهاوالمفارقةإنجازاتي،

!طيطالتخمسبقةأهدافيكلمصيرالفشلكانبينمامسبق،
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اتفاق قطيع من الحمير

فائق الذكاءعلى أن أحد أفراده

بأنه كذلكلا يعني بالضرورة

خارج مجتمع الحمير
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خذ اللقطة

ً العشققصص المقربينمنوبعضاثنين،بينسراً كانتسابقا

ينبالمتبادلةللرسائلبريدكسعاةبالعمللهميسمحممن

ً الطرفين؛ أوود،حسعينلتجنبأوأمرهم،افتضاحمنخوفا

.عذولمكيدة

مناءً ردالساميةالعلاقةهذهعلىتضفيالسرية؛تلكوكانت

.والبهاءالقداسة

سائلوعلىوخبرالعام،للتداولفهياليوم؛العشققصصأما

ين،آخرسخريةأوالبعض،لجدالومثارالاجتماعي،التواصل

،للفضائحدسمةومادةكان،لأيالرأيوإبداءللحواروساحة

.عذولكلأماممفتوحوملعبحسود،لكلوفرصة

ا،أبطالهإلىالجمهورانتباهلجذبمسرحياتفصولهاوكل

لهمتقطتلالتيالصوروبعضالمبهرجة،حياتهموتفاصيل
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ىعلمتصنعةابتسامةلترتسم(cheese)بكلمةينطقونوهم

منها؛لطائلالهداياواستعراضاجتماعي،(كبرستيج)الشفاه

.النعمتلكمنمحرومكلقلبفيحسرةتأججأنهاسوى

هأتفأماموتنهارالدرامية،حبكتهاتصمدلاقصيرة؛قصة

فييقبعكانالذيالزيفذلككلعنالستارليزاحموقف،

.الخفاء



83

الجهل

ليس نتيجة لقلة المعرفة

بل لافتقاد آلية

التفكير



84

لقلم حبر سائ

وكلالتاريخ،منالكلاسيكيةالمرحلةاستهوتنيلطالما

وأجهزةالراديو،أجهزةمن:المرحلةلتلكتنتميالتيالمنتجات

إعادةيتمالتيالحبروأقلام(غرامافون)الأسطواناتتشغيل

مراً علتدومالمنتجات؛هذهصناعةفيالأمانةوربماتعبئتها،

والتيلها،الحرفيأناملإياهمنحتهاالذيالحبأوأطول،

ً لنييجعفيها؛التفاصيلأدقبزخرفةالاهتمامفيتمثلت مغرما

.أخرىأسبابهيربماأوبها،

حتىيلة،طولفترةتراودنيمسألةحبر؛قلماقتناءفكرةوكانت

قلمسوىأستخدمبألانفسيوعاهدتإحداها،شراءقررت

منذبطلتقدالأقلامهذهموضةأنمنبالرغمالآن،بعدالحبر

ولهمنها،عبدلاً الجافالحبرقلماستخدامفضلتوالناسزمن،

.مبرراتهمذلكفي
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هوماكلاستخدامنحوتميلطبيعةذاتالعصرية؛فالحياة

بشكلالإنجازعلىويساعدوالجهد،الوقتويوفرعملي،

ختلفمبشكلالسابقةالعبارةصياغةيمكنناوربما(أفضل)

لاكية،استهنزعةذاتبحياةالعصرية؛الحياةلنصفقليلا؛ً

سركبدواعيباستمرار،والاستبدالالتغييرخلفتهرول

.الآخروالحينبينمختلفمذاقالحياةلمنحوالجمود،الروتين

ماكلاءباقتنومهووسالنخاع،حتىاستهلاكيجيللنافخلقت

هذهتتسربحتىإليه،فعليةحاجةهناكتكنلموإنجديد،هو

حياةوبأسلالاستهلاكمبدأوجعلتالبشر،جيناتإلىالطبيعة

.الانسانيةالعلاقاتمستوىعلىحتى

لتلاشيلقابلةسطحية،روابطإلىتحولتبالآخرينفعلاقاتنا

التعلقوفكرةحجمه،صغرمهمامحفزأيتأثيرتحت

جبريلةوفضالكثيرين،نظرفيخطيئةإلىتحولتبالآخرين

.شيطنتهاتمتالخواطر

الذي،الجافالحبربقلمعلاقتناتشبهعلاقاتهيباختصار

لأن،المهملاتسلةفيبهنلقيثمالاستنزاف،حدنستهلكه

.بساطةبكلانتهتوظيفته
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لكةماوعلاقةوالدوام،للاستمراريةيرمزالسائل؛الحبرقلم

حينميةحميلعلاقةوتتحوللعقود،وربمالسنوات،معهتستمر

ويرافقنا،لسنواتالقلببجوارفيهيسكنالذيالمكانفينتأمل

ئر،وخساوأرباح،وأحزان،أفراح،منذكرياتناكلكتابةفي

ربماوبالحبر،تعبئتهإعادةعلىحرصنامداده؛نضبوكلما

.بالتدفقليستمرجديد؛منبالحب
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المتعلم

كلمة في المعجم تدل على صفة

وفي الواقع

إلى أسم منتج 

مضمون بشهادة تخرج
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عيب عليك

يفالتماديعنأحدهملوقفكافية،كانتكلمة(عليكعيب)

كانتماأشبهكلمةإنهاالحمراء،الخطوطتجاوزأوغيه،

حظةلفيرشدهإلىلتعيدهخده؛علىتهويالتيبالصفعة

.انفعال

بقدسيةتحظىكانسابقا؛ًلأفرادهالمجتمعرسمهاالتيفالحدود

اً منبوذأحدهميغدوأنمنالخوفبسببوذلكخاص،نوعمن

عيشيالتيالجماعةوتقديراحترامبذلكفيخسراجتماعياً،

ً يعنيمابينها، عليهليحصكانالذيالدعمسيفقدأنهضمنا

.فردأيلهايتعرضقدالتيالنائباتفيمنهم

ً العيبكانلقد ً رادعا بذلكوجماعة،فييعيشفردلأيقويا

.المعاييرتلكوفقوبتصرفيعيشبأنيلُزم
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والناسمأنفسهأشغلواالذين(التقدميون)والمنظرونكثروحين

يبدواعمبدأ؛وكلعرفكلانتقدتالتيوأفكارهمبآرائهم،

نمكلخلالهمنليلجمصراعيه؛علىالبابفتحواوأعذار،

حدأإلىوالخجلالحياءصفةوتحولتالتمرد،نفسهتهوى

لىإالقيمعلىيتجرأمنكلوتحولالنفسي،المرضمظاهر

.باختلافهويتفاخرالتفرّد،يمثلشخص

فج،ببأسلووطبقوهاخاطئ،بشكلالبعضاستوعبهارسائل

فزونيقشواذإلىوتحولواالحائط،عرضالقيمبكلوضربوا

.الطويلزالقفبطولةفيينافسكمنالقواعد،فوقعاليةقفزات

رأييهمنيلا)بـينطقحالهمولسانمتميزون،أنهمحجتهم

(الآخرين

معنىيعيالمجتمعكانحينقيمة؛ذاالناسكلامكانلقد

عيشيأنفيالجميعحقوقويحميالانفلات،ويكبحالجماعة،

بونيستوعأفرادتصرفاتتؤذيهأندونمتناغم،وسطفي

لات،الانفنحوونزعتهميتسقمنحرف؛بشكلالحريةمعنى

.ليمةسكانتوإنالقاعدة؛بكسرمختلفينليكونواويسعون
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ابحث عن شريك

يمكنك الحديث معه بساطة

دون الحاجة للتمهيد وترتيب الكلام

شريك يمكنه تفهّمك

حين يخونك التعبير
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حمل خارج الرحم

دونسهانفتشرحفالعبارةإلية،الإشارةتكفيطبيمصطلح

.التوضيحمنمزيدإلىالحاجة

لههيأوالجنين،لاحتضانالرحمخلقوتعالى؛سبحانهفالله

الغيرهامكانفيالعلقةتستقروحينللنمو،المناسبةالظروف

.شكأدنىدونالفشلهوالحملذلكفمصيرلها؛مخصص

أحلامناوكلمحدد،وطموححلمداخلهفييحملجميعنا

لالوصومنلتتمكنمناسبة؛بيئةإلىبحاجةوطموحاتنا

.هدفالبلوغعلىقادرينفيهانكونالتيالنهائية؛للمرحلة

بعضفيتكونوربمامناسبة،غيربيئةفيتزرعأحلامهناك

اراتلاعتبوذلكمنا،الفردواقعيحتويهاأنمنأكبرالأحيان

.ظروفهوفقلآخر،شخصمنتختلفكثيرة
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؛الواقعهذايتجاهلأدقبوصفأوالواقع،يتجاوزحلموأي

.بهتحيطالتيالإشاراتصاحبهتجاوزوهم،حقيقتهفيهو

الاتخيلينسجبصاحبهيدفعالذيالغرور؛مننوعهووربما

يفوقماالقدراتمنيمتلكوبأنهالذات،عنصحيحةغير

.حقيقته

ً لنترك نحومنابالبعضتدفعالتيالشعاراتتلككلجانبا

قدمسألةفيللنجاح؛المحاولةلمواصلةوتدعوهالمغامرة،

مندالمزيأنإلىتشيرالحقيقةأنحينوفيمحسومة،تكون

نسانالإبيدالواقعوكأنمختلفة،نتائجيمنحنالنالمحاولة؛

!يغيرهأنوبمقدوره

ولكنزها،لتجاوالعملتتطلبتحدياتتمثلقدالصعوباتتلك

الأنبياءأفعالسميتلم  وإلامستحيلات،هناكتضل

!بالمعجزات

اقنطعلىأوالفردي،المستوىعلىوهمالحلمذلكيكونقد

مافيهم،لاذلكفكلمؤسسي،مستوىعلىحتىأوجماعة،

عنرةعباهيوالتيالجماعة،علىينطبقالفرد؛علىينطبق

مؤسسةأوحال،أيعلىأفرادعدةمنتجمّع
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.النهايةفيأفراديديرها

نينقوايدرسأنبدايةعليهبالطيران،الإنسانيفكرحين

أنهعليوبعدهاالقوانين،تلكوفقيعملثمومنالفيزياء،

التجربةىعلالإقداميمكنهفلاللتحليق،الملائمةالأجواءينتظر

.عاصفجوفي

.مستحيلهووماممكن،هومابينالفرق؛يكمنوهنا

ظلبأنهإليكيخيلماوتشاهدصيد،رحلةفيتخرجوحين

ً يقفأرنب نحوهتكبندقيتصوبثمومنالظلال،خلفمتواريا

حينكنولالهدف،نحوموفقةإصابةفتلكمقتل،فيوتصيبه

منكومةسوىتكنلمأنهالتجدهاضحيتك؛منتقترب

ب،الأرناصطدتقدبأنكالقوليمكنكلافحينهاالأغصان،

.عشاءدونتلكليلتكستبيتبأنكلكأأكدالحالة؛هذهففي

تحققلاولكنكالهدف،إصابةتحسنقدالحالات؛منكثيرفي

نطاقخارجمزروعولكنهحقيقة،الحلميكونوقدشيء،أي

.الملائمالرحم
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اجعل الحب

أول إحساس تشعر به تجاه امرأة

وآخر إحساس

تبوح به لها
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دإن فلح الول

كانتماكثيراً العبارةهذه(لأهلهداهيةجابالولدفلحإن)

أواأنأقدمتمامتىوذلكالله،رحمهوالديلسانعلىتتكرر

.سيئةنتائجعنهنجمفعلعلىأخوتيأحد

المعنىولكنالقدر،بنفسمؤلمةوربمامضحكة،هيربما

ً يضل .للسامعواضحا

بمثابةكونتصغارا؛ًفيهانقعالتيالخاطئةالتصرفاتفبعض

.لهماأملوخيبةالوالدين،أحدعلىالكارثة

؟!الأخطاءنقترفنزاللاهلنكبر،حينعناماذاولكن

ً ..تردددونوالإجابة .طبعا

جةنتييتحملأوالثمن،سيدفعمن..هناالأهمالسؤالولكن

أخطاءنا؟
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عنكاملبشكلومسئولأسرة،ربمناالفرديكونحين

لنتائجنالمحتمليالضحاياهمشكأدنىفبلاومستقبلها،حياتها

.الأخطاءهذه

دائرةونستكفحينهامسئولية؛موقعفيمناالفرديكونوحين

.أوسعالمتضررين

ولكنمحدد،بشكلالأخطاءعنللحديثالمقدمةهذهأطرحلم

شة،طائلتصرفاتنتيجةيكونماعادةالخطأأنيظنمنهناك

.لحظيةقراراتبسببوربمامندفعة،أوومتهورة،

رارالإصسبقمعتقعالأخطاء؛منالكثيربأنأجزمولكني

علىراروالإصالتفكير،فيالإمعانوبعدبلالتفكّر؛وسبق

.الخطأارتكاب

:فيهاقولتهيباتياالإغريقيةللفيلسوفةعبارةقرأتأنسبق

منأفضلئالخاطالتفكيرفحتىالتفكير،فيحقكعلىحافظ"

."الإطلاقعلىتفكرألا

كونيمللالمنالأفضلالحلهوالتفكيرعدمأنأرى؛بينما

.ثبكوارأفكارهمتتسببلاحتىالكافي،والوعيالحكمة،
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مةليسذاته؛بحدفالتفكير فبعضوام،الدعلىحميدةبشريةس 

.بالفعلخطيئةهيوالآراءالأفكار

فكير،التعلىقادرالجنون،منيعانيالذيالمريضفالإنسان

بعودرالنالإشعالالصحيحةالطريقةوتقليدلفهموالتوصل

.إشعالهانتائجإدراكعلىقادرغيرلكنهثقاب،

نحوالدماغتحفيزعلىقادروالجميعيفكر،فالجميع..إذاً 

ريبشكائنكلتلُزمانماهماوالضمير؛الحكمةولكنهدف،

داهيةبيجي"أنعنبعيداً ويبتكريفكرأنعقلاً،اللهمنحه

"أهلهولغير..لأهله
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دُس على حبات السكر تحت قدمك

وحولها إلى مسحوق

كرسيضل يتذكرها الناس على أنها كانت حبات س

وسيضل يتذكرك الناس

على أنك كنت الحذاء
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حقائق موضوعية

لهاداتالمفرتلكجميعأننظنقدوالحق،والحقيقة،الحقائق،

عنيزتتممنهامفردةكلأنبينماالحق،إلىتشيرواحدةدلالة

.للكلمةالتفصيليالمعنىفيالأخرى

 ً أطروحةإلىلتتحوثمبفكرة،لديناالفرديةالقناعةتبدأمادائما

الحقائقمنجملةجمعخلالمنوإثبات؛أدلةعنلهانبحث

منزمةحأنيعنيمابها،نعتقدنحنالتيالفكرةتعززالتي

تظلولكنديق،للتصقابلةحقيقةلديناتشكلالمتجانسة؛الحقائق

لوبالأسنتبعمالم(موضوعيةحقيقة)مجرّدالحقيقةتلك

أولحقيقةااعتباريمكنناوبعدهاالحقائق،تفكيكفيالصحيح

.كللشقابلالغيرالحقهيإليها؛توصلناالتيالنتيجة

تحملوندهيكماوتقبلهاالحقائق،اختزالإلىمناالكثيريميل

بالتعبنشعرقدفنحنالحقيقة،موضوعيةفيالتمعنعناء
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ةلعدبهونصعدثقيل،شيءنحملحينالبدني؛والإنهاك

بذلنلأنناطبيعيأمروذلكطويلة،لمسافةنحملهأوطوابق،

ً جهداً  والرضاسعادةالغايةفيونكونبذلك،للقيامكبيراً جسديا

تلكمنالتملصحتىأوحل،أوبديلإيجادمنتمكناإن

.طاقتناعلىللحفاظالمسؤولية

لكوذالتفكير،مسؤوليةمنالتملصيحاولمنهناكبينما

حقائقاعتبارهاعلىعليه،تعرضحقائقبأيبالقبول

تلبثاومالبداية،فيعليهتبدوقدماوذلكومقنعة،موضوعية

موضوعيبشكلتناولهابمجرّدوتتضعضع،تنهارأن

.ومنطقي

منثيركفيومزعجمتمرد،بالنشاط،يتميزعقلالناقد؛العقل

يالتالضوضاءوتلكالتمردوذلكبعيد،حدوإلىالأحيان،

الخاملالعقلبينماالناس،منشريحةلدىمقبولةغيريثيرها

يالذالجسدلصاحبوخاضعالتفكير،علىيجرؤلاعقل

ناعاتلقوتحويلهابلالسطحية؛الحقائقإلىالركونيفضل

أنتليكع":للأخريقولوكأنهمجدداً،للنقاشقابلةغيرفردية

وسأتبناهااستنتاجاتك،بكلتبلغنيأنسأنتظروأناتفكر،أن

!"نقاشدون
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أوسياق،البفهممختلفةلدلالاتوتشيرتتغير،قدفالحقائق

يبأكاذأوأقاويل،مجرّدتكونوقدبها،نشأتالتيالظروف

.كمسلماتاعتمادهاقبلمنهاالتثبتتتطلب

قناعةهيعقلنافيتنشأالتيالأوليةالفكرةتكونماكثيراً 

نعالمقابلفيونتغافلونتجاهلإثباتات،عنلهانبحث

أوائفةزحقائقونعتبرهاالفكرة،معتتصادمالتيالإثباتات

منالعكسوعلىالحقائق،لمستوىترقىلاأوبال،ذاتغير

هاضعفنقاطعنداخلهاللبحثحينهايسعىمنفنحنذلك

لهانبحثقةمسبقناعةنمتلكأننالمجرّدرفضها؛لأنفسنالنبرر

.إثباتاتعن

د،ننقوأنالحقائق،ونفككنحلل،أنتتطلبالموضوعية

باتهمشاغيمارسبأنالعقللذلكنسمحوأنونقيس،ونقارن،

تقبلنععاجزاً يكونحينبالقبولومطالبتهقمعه،دونعلينا

يعتهطبيناقضخامل،عقلإلىونحولهمسبقة،قناعةأوفكرة

.بهاخُلقالتي
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أن تعود

لتبدأ من نقطة الصفر

أفضل من أن تستمر بالسير

في طريق لن يصل بك

إلا

إلى الصفر
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الشك المؤدي إلى؟

ختيارلاكبيرةحيرةفيوقعتالمقال؛كتابةفيفكرتأنمنذ

نها؛عالكتابةأنويالتيالفكرةوضوحفرغممناسب،عنوان

يعبرانعنوفاختياروبالتاليتعقيدها،مدىأدرككنتأننيإلا

الفكرةدتعقيبحجممعقدةمسألةكانبسيط؛بشكلالفكرةعن

.ذاتها

يؤديقدمطول،مقاللكتابةكثيراً أميللاعادةأننيكما

قاليمأتخمتقدأكونأنبعدالملل،أوالتشويشإلىبالقاري

درقوالتكثيفللاختصاروأميلضروري،الغيربالحشو

زها،تجاويمكننالاالتيالأموربعضهناكأنإلاالمستطاع،

وضوعالمتفريغإلىيؤديقدمختصر،بشكلعنهاالحديثأو

التيوالمترابطة،التشعباتكثرةبسببوذلكالمضمون،من

.كسببأوكنتيجةالأخرىإلىمنهاكلاً تؤدي
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فيعرفة،بالموطافحبتجاذباتمحكومعالمفياليومنعيشإننا

كلبلةغرعلىالقادرالفكريللغرباليفتقرمنهناكأنحين

وبالتاليعنها،يبحثأندونحتىإليهتصلالتيالمعرفة،تلك

أودةمفيكمعرفةالمعرفة،تلكتصنيفعلىالقدرةفقدان

لحياةأهميةذاتغيرحتىأوافتراء،محضهيأوضارة،

.الإنسان

اصرينمنلاستقطابتسعىأيدولوجياتخضمفيبتنافنحن

إظهاروالتبرجفيتبرعالفساد،وباطنهاالصلاحظاهرهالها،

يجيديحقبكوجهالعميقة،حقيقتهاعنيعبرأنلهيمكنلاجانب

ملامحهأمللنتالانتباهتلفتالتيالتجميلبمساحيقالتبرج

أوبالماءسليغُأنبمجرّدإليهالنظريمكننالاحينفيالفاتنة،

.يتعرى

حقيقة،كلنانفسهيقدمماكلتعريةمننتمكنوأنلابدولذلك

.زيفهأو،وواقعيتهصدقه،مدىلندرك

مبدأليساليقين؛إلىبنايؤديالذيالطريقهوالشكأنمبدأ

 ً ساؤلاتالتطرحإلىأميلأننيمنفبالرغمبالمطلق،إيجابيا

ً تمأدركأننيإلاإجابات؛عنلهاوالبحثباستمرار، اما
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منيقننتمافحتىالدوام،علىالصوابليسكذلكاليقينبأن

ً يكونقدصحته ً يقينا يكونوقدره،لغيمفسداً ذاته،فيفاسدا

 ً ً يقينا ً ذاته،فيصالحا .لغيرهمصلحا

أحدحولكبيرةإعلاميةضجةتثوروأخرى؛فترةبين

إلحادي،فكرأومخالف،بفكرعرفتالتيالشخصيات

رهونشبلفكرها؛عنللدفاع(القصيرة)حياتهاوكرّست

فاته،ومعبالتزامنالضجةتلكتحصلماوعادةله،والترويج

الذيوالجدالمؤخراً،هؤلاءأحدوفاةرافقتالتيكالضجة

وبينه،يلعنونمنوبينالفكري،إرثهيمجدونمنبيناشتعل

نحونيميلومنوبينبالمطلق،التشكيكمبدأعنالمدافعين

حربإلىالمسألةوتحولتمتشدد،بشكلبالثوابتالتمسك

.للآخرطرفكل(شرشحة)حدبلغتكلامية

،2002فيتسجيلهتمقديمتلفزيونيحوارإلىهناوأعود

في،اللهرحمهالمسيريعبدالوهابالدكتورالإسلاميللمفكر

منمرحلةعنفيهتحدث(الذاكرةحديث)بعنوانبرنامج

عتناقهاوهيسابقا؛ًعنهأجهلهاكنتبحقيقةوتفاجأتحياته،

الفكرعتنقيكانبأنهيعنيماحياته،بدايةفيالماركسيللفكر

تاةبفأعجبحينالجامعية،المرحلةفيالإلحادي
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مسألةحسممنيتمكنأندونومشاعره،فكرهوشغلت

الماركسيينمنأصدقاءهإلىفلجأعدمه،منبهاالارتباط

ً أيديولوجي،نقاشإلىالنقاشليتحولللمشورة، لانتماءنظرا

يفاتهم،تصنحسبالبرجوازيةالطبقةإلىالنقاشمحلالفتاة

للبرجوازية،المناهضالماركسيللفكرالأولالعدووهي

لجوءاستدعىمماالكادحة،العاملةالطبقةإلىوالمنحاز

:البسؤوالدتهعليهفردتالمشورة،لأخذلوالدتهالمسيري

"تراها؟حينبالبهجةيشعرقلبكهل"

كبلاً مكنتأيدولوجيةأثقالبأنفجأةشعرتالمسيري؛يقول

باختلالافيهأشعرالتيالأولىالمرةتلكوكانتسقطت،قدبها

نقطةولكنأعتقده،كنتالذيالماديالأيديولوجيالإطار

بنت،برزقحينالمسيريفكرفيكانتالحقيقيةالتحول

وقالمخلهذانحوكاملبشكلزوجتهاهتمامتحولكيفولاحظ

مصدرنعللتساؤلودفعتهحديثاً،الحياةإلىالقادمالصغير

ةنتيجأهيطفلتها،تجاهالأملهذهالمتدفقةالعاطفةتلك

قادررغيالمادي؛النموذجبأنلقناعةوتوصل!مثلاً لأنزيمات

دىتتحالإنسانتركيبةوأنحدث،ماحولإجابةإعطاءعلى
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إلالإله)خلالمنإلاالإنسانتفسيريمكنولاالمادية،القوانين

الفكررموزأبرزأحدإلىالمسيريبعدهاليتحول،(الله

بهامرّ التيالتجربةبنفسمرّ أنبعدالمعاصر،الإسلامي

ن،أجمعياللهرحمهممحمودمصطفىالدكتورالكبيرالمفكر

رليسيطالشكليعاودالإلحاد،إلىالمؤديالشكرحلةوهي

.الإيمانإلىويقودهمثانيةعليهم

تفبدأمحددة،نقطةعندفكرهمتجمدقدآخرين؛نجدبينما

مجدداً،الشكعنليتوقفواالإلحاد؛بلوغحتىبالشكرحلتهم

تبارهاععلىلغيره؛مفسدذاته،فيفاسديقينعندوالتجمد

هداهأوالذيالمثال،سبيلعلىالملاحدةكباركأحدالحقيقة،

ً قريبه أثارتعشرة،الثامنةسنفيوهوالماركسيةعنكتابا

ىإلأوصلتهوالتيالتساؤلات،منجملةالقاصرعقلهفي

فكره،نشرأجلمنيناضلوهوحياتهوعاشالإلحاد،

.منهاوالسخريةبلالثوابت؛ومهاجمة

النهايةفييهتد  وأنلابدبإخلاص؛الحقيقةعنالباحثبينما

مسكويتزعزعتها،أوفيهاالطعنيمكنلاالتيالحقيقةإلى

.لغيرهمصلحذاته،فيصالحبيقين
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جيرتفعلىقادراً كانالضعيف؛المولودذلكأننجدوبذلك

ً كانإنسانأعماقفيكثيرةتساؤلات ياتأيدولوجفيغارقا

ً سببكانقوة؛ولالهلاحولطفلاً وبأنومعقدة،منحرفة فيا

.قوةمنهأكثرمعتقداتتحطيم

بثقلرنشعالمفكرين؛هؤلاءلأمثالأحاديثنتابعأونقرأحين

تباتحياتناأننجدبينمامعلومات،منطرحهيتمماوعمق

أنهاعنهاالقوليمكنماأقلشخصياتوأفكارلآراءرهينة

ً وتعطيناعليناوتنظّرهامشية، أبسطأننمابيالحياة،فيدروسا

عنبعيدةحياتهمأنكمسيثبتالخاصة؛حياتهمفيبحث

.حقيقيةقيمةأيمنوخاليةالمثالية،

لكذوكلالأفكار،فيهتموجمتلاطممحيطوسطنسبحإننا

لاوالازالالذينأبناءنالهويتعرضمساء،صبحلهنتعرض

نيفهاتصوعلىذلك،كلغربلةعلىالقادرالغرباليمتلكون

تلككللومتاحةسهلةفرائسهموبالتاليالسليم،التصنيف

طرحأوالإقناعفيبهايستهانلاقوةتمتلكالتيالتجاذبات؛

ذيوالالمطلق،الشكإلىبهمتؤديالتي؛المزلزلةالأسئلة

أعندهم،فكرسيتجمدبالتحديدنقطةأيوفيأينتماما؛ًنجهل

الصالح؟أمالفاسد،اليقين
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هيالأبناء؛معالعابرةالدردشاتوربماالعميق،الحوار

قدخللأيلمواجهةالتحصين؛منجرعاتلمنحهمالوسيلة

.فكرهمفيالآخرونيحدثه

تمنحهمضمنية،رسائللهمونمررإليهم،نتحدثوأنلابد

هيداتالعبابأنلهمنقولوأنوالإيمان،للحياةالسليمةالرؤية

مكاسبأجلمنوليستالله،رضىلننالنؤديهافرائض

فقط،بالتوفيقنحظىأنأجلمنليستالصلاة؛وأندنيوية،

الصدقة؛وأنفقط،البدنصحةأجلمنليسالصوم؛وأن

فيالثوابلنيلوسائلإنهابلفقط؛البركةأجلمنليست

لاقبلا؛ًمستالقاسيةالحياةلامتحاناتتعرضواإذاحتىالآخرة،

عنهامناقدالتيالثوابتكلمصداقيةفيللشكذلكبهميؤدي

.للروحانيةتفتقرومادية،سطحيةتفسيرات

ية،متتالصدماتبعدةمررتالخاصة؛حياتيمنمامرحلةفي

تساورنيكالشكووكانتبالتحديد،عليسلبيةنتائجلهاوكانت

بهافعأدكنتولكنياعتقدتها،التيالثوابتمنالكثيرحول

بهاجملأل(قضاءكفيعدل  اللهم)عبارةبترديدعنيبعيداً 

دركأأنمنأجهلوأننيعليها،إجابةأمتلكلاكثيرةتساؤلات

!الصدماتتلكحصولوراءمناللهحكمة
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:بسؤالسنوات9حينهاالعمرمنالبالغالصغيرابنيليفاجئني

!"حصلماكللكيحصلفلم  تصلي،أنتأبي"

ً بعدهالأخذ ً نفسا بإجابةالهسؤعلىأجيبأنقبلللحظة؛عميقا

إن":قولبالوأجبتهمستقبلاً،فكرهعلىمدمرأثرلهايكونقد

فرضهاالذياللهرضىأجلمنهيأمارسها؛التيالعبادة

بليا؛الدنفيمردودهاأنتظرأنيجبولايستحقها،لأنهعلينا

اأعيشهالتيالحياةشكلكانومهماالأخرة،ثوابأجلمنهي

"ربيأطيعأنليفلابد

معقدة،إجابةتتطلبقدالأسئلة؛أبسطعلىالإجابةبأنلأدرك

نهجحدديقدبسيطاً،سؤالاً يبدوماعلىالبسيطةالإجابةوأن

مريراعصربعدالصالح،أوالفاسدباليقينالحياةمدىإنسان

.شكمع
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لا تتعجب

 ً من سقوط أحدهم سقوطاً مدويا

من على قمة النجاح

فبعض من رفعتهم الصدفة

تهوي بهم الزلة
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المتأرجحة،الكراتبندولعلىيطلقاسمهونيوتن؛مهد

الحركةبيبدأوالذينيوتن،إسحاقالعالمبتصميمهقاموالذي

ية،التالبالكرةليصطدمإطلاقهثمومنأحدها،سحببمجرّد

ةالحركتلكبعدهالتستمرالكرات،منبعددوالملتصقة

كلما؛أكثربالسحبقمناوكلماتوقف،دونللكراتالمتأرجحة

.المقداربنفسالأخيرةالكرةتحركت

الكراتلبقيةالمحفزهيالأولى؛للكرةالأولفالاصطدام

.عكسيلبشكالارتدادثمبداية،نافربشكلبالحركةلتستمر

كارالأفلبقيةمحفزةفهيالمتطرفة،الأفكاركلمثلمثلها

منفوبذلكالمقاوم،العكسيوالارتدادللتحركلهاالمخالفة

الفكرطتنشيإلىالمتطرف؛اليمينيالفكريؤديأنالطبيعي

القوة،ارمقدوبنفسالموازي،التطرفباتجاهليسيراليساري،

مهد نيوتن
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ً وذلك ردةفعللكلبأن):القائلالفيزيائيالقانونمعتماشيا

(بالاتجاهلهومعاكسبالقوةلهمساويةفعل

لناساوحياةالعقول،علىسيطرقدمحدد؛فكريكونأنفبعد

أنيعيالطبفمنعنيف،بشكلالآخروأقصىالزمن،منلفترة

وفرضللظهور،الفرصةوجدمتىالمخالفالفكريتغول

الذيرالفكانفاسكتميحاولأنكذلكالطبيعيومنالسيطرة،

.سائداً كان

ً كانالذيالفكريتحولوبذلك اً ومثيرأمرةعلىمغلوبا

راءوكانمنلتدميريسعىالرحمة،عديمجلادإلىللتعاطف؛

.اضطهاده

قدمناهالذيالنموذجفيالمتصادمةالكراتأنوالمشكلة

قاءتلمنالحركةعنتتوقفأنلهايمكنلاللحديث،كمدخل

.تدومنألهااللهشاءماإلىبالتأرجحستستمرأنهابلنفسها؛

بشكلنمختلفيفكرينبينتدورالتيالحربتستمروبذلك

حروبالعنتختلفالأفكارفحربللتوقف،قابلغيرنمطي

نويعلالطرفين،أحدينهكأنحدالجيوشبينتتمالتي

.الأطرافأحدبدمارتنتهيأنأوالآخر،للطرفاستسلامه
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هاإنبلأكبر؛بشكلالصمودعلىالقدرةلهاالأفكارولكن

طرفتتقدمتشعبةأخرىأفكاروإنتاجالتفريخ،علىقادرة

قودوأننجدوبذلكذاتها،الأمالفكرةعنفيهتشذالذيللحد

ريةالفكالمجازتلكإنبلينضب؛أنلهيمكنلاالحربهذه

.دائرةستضل

لنجد؛الكراتتلكجميعتتوسطالتيالكرةإلىننظرأنولنا

ولاة،طفيفاهتزازاتتهتزتضلإنهابلتتحرك؛تكادلاأنها

ً مكانها،عنتزحزحهاأنقوةلأييمكن طيوسفكركأيتماما

ً يضلمعتدل، ت،الصدماكلامتصاصعلىوقادراً ثابتا

اليميناهباتجتطرفكلعنبعيداً بذلكليكونأمامها،وصامداً 

ً اليسار،أو أيضديخوضهاحروبأيعنبنفسهونائيا

.مخالف
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توسد حلمك ونم 

فربما تراه واقعاً في المنام

فالواقع لم يعد مكاناً 

يليق بحلم
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أزمة ضحك

دياالكوميومستوىنوعيةمنويسخراليوم؛ينتقدمنهناك

عشرين،الالقرنوأواسطبداياتفيالسينماتقدمهاكانتالتي

 ً مواقفمنتجسيدهيتمكانماوسذاجةتفاهةإلىملمحا

.الأفلامتلكفيكوميدية

السينماأيقوناتأبرزمثلت(تشابلنتشارلي)شخصيةولعل

(وهارديلوريل)الثنائيجانبإلىالمرحلة،تلكفيالكوميدية

إلاياتها؛بدافيصامتهأفلامتقدمكانتالسينماأنمنوبالرغم

قديموتالجمهور،ضحكإثارةعلىقادرةكانتالأفلامتلكأن

.الزمنذلكلإنسانجميلةتسلية

لتتناوالتيالكتبوتصفحناأكثر،الوراءإلىعدناولو

الحبكةمدىسندركالشعوب،نوادرمنمقتطفاتوقدمت

(نكات)أنهابوصفهايمكنناوالتيالنوادر،لتلكمتكلفةالغير
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ضورالحبينالمجالسفيتداولهايتمكانوالتيالزمن،ذلك

.السمرلياليفي

تميالتالمواقفتلكأوالنوادرتلكتكنلمنظري؛وجهةمن

ً تجسيدها لسخافة؛اأوالتفاهةمننوعالسينما؛أفلامفيلاحقا

تيالالبساطةتلكالبساطة،هيلهاالأدقالتوصيفأنبل

لبسيطةاالمواقفحتىكانتبحيثحينها،الحياةونمطتتماشى

منالخاليالإنسانضحكتثيرحالةتشكلأنعلىقادرة

ً يوتكنلمالحياةبأنإيمانيمنوبالرغمالحياة،ضغوط ما

ً أنهاإلاالضغوط،منوخاليةوردية هيريةالعصبحياتناقياسا

منغصاتمنالخاليةالفاضلة،المدينةفيبالحياةتكونماأشبه

.العيش

دياكوميمنتقديمهيتمماأنأجدفإنيذلك؛منالعكسوعلى

.والإفلاسبلللابتذال؛الأقربهواليوم؛

أوقف،الموبكوميدياتسميتهايمكنناماحياتناعنغابتلقد

تبعتكوميدياأخر،نوعمنكوميديامقابلتراجعتالأقلعلى

بعضأدركوحينأكثر،لاوالتنمرالسخريةنهج

ارابتكعنوعجزهمإفلاسهم،مدىزمننا(كوميديانات)
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منالسخريةوباتتالابتذال،نحوتوجهواكوميدي،موقف

التيةالسخريكوميدية،بمادةللخروجمثاليةوسيلةهيالأخر؛

اتهم،وثقافالمثالسبيلعلىالأخرينلهجاتأولغاتتشمل

دأحبمهرج،إلاتليقلاوالتيالمبهرجةالملابسوتحولت

منهناكأنبلبها؛الكوميديةالمواقفتطعيميتمالتيالسبل

للتنمرمباحةمادةالناس؛لدىالجسديةالإعاقةمنيتخذ

.والسخرية

فيتداولهايتمبمقاطعالمحمولة؛أجهزتناوازدحمت

أوالكرسي،علىمنسقطلشخص(أبالواتس)مجموعات

عضهثالثأوالخطأ،طريقعنزجاجيباباصطدمأخر

بإعداداتصويرهيتمالتيالمقاطعإلىإضافةساقه،فيكلب

لوسائعلىبالناشطينأنفسهميسمونمنطرفمنمسبق

.الاجتماعيالتواصل

دفعيعلىقادرةغيرإليها؛أشرتالتيالمواقفتلككل

تبدأالذيللحدذلك،فعلعلىنفسيجاهدتوإنللضحك

نحيالضحك؛علىقدرتيعدمسببعنداخليفيهأبحث

الشكوبدأبنفسي،ثقتيواهتزتالمقاطع،هذهمشاهدة

سام؛الابتمجرّدعلىقدرتيعدمحياليساورني



119

أحدعلىالمرسلةالمقاطعتلكأحدوفتحتأخطأتإن

.الخطأطريقعنالمجموعات

خلالمنوانتشارها،الناسبينرواجهامدىأرىحينفي

اهدتهابمشيستمتعمنهناكأنيعنيمالها،الكثيفالتداول

!ضحكهوتثير

امنهيعانيأوشخصياً،أنامنهاأعانيضحك،أزمةهيإذاً 

منفالأزمة،تلكمنيعانيمنأحدنايكونأنبدفلاالأخر،

وهالضحك،علىقادروغيرالضحك؛يستحقموقفيشاهد

ً ةسخافكلعلىللضحكمستعدهوومنحقيقية،أزمةفي ضنا

.أزمةمنيعانيكذلكهوالضحك؛علىباعثةأنهامنه

تعودحكالضيثيرلاماعلىالضحكفحتىشك،بلاثقافةهي

أيمنالسخريةأوللضحكاستعدادهومدىالفرد،ثقافةإلى

لمقاطعاأوالمواقفتلكأناعتبارعلىلهوالترويجبلشيء؛

زواءانإلىأدىمامعتبر،كوميديبمستوىتتمتعمقاطعهي

اليةخالمساحةوتركوتراجعها،والحقيقةالرصينةالكوميديا

.للتفاهات
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الحب شعور لا أحد يدرك حقيقته

حتى الواقعون فيه

مجرّد شعور ينشأ من العدم

ويغرق في الأبدية
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لنتفق

أنبتقولالنساء،منكثيرعقولفيمترسخةمقولةهناك

.القويةبالمرأةالارتباطيتجنبالرجل

ضعهنلأنيصلحنعتقده؛ماكلليسأنعلىلنتفقبداية

لكلأنعلىونتفقتسامحا؛ًأكثرلنكونأوالقاعدة،موضع

.الأقلعلىشواذقاعدة

صنيفتخلالهمنيمكنناومحدد،واضحتعريفعلىلنتفقثم

هذههاعليتنطبقلاومنالقوية،بالمرأةوصفهايكنالتيمن

حددتمنهيالمواقفهلقبيل؛منالأسئلةولنطرحالصفة،

أوالإرادة،قوةأوالنفس،فيالثقةأوالمرأة،قوةمدى

احدةوالمرأةتمتلكأنيكفيأممجتمعة،كلهاأمالاستقلالية؟

!بالقويةلتوصفمنها
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ً لنخضوبعدها عليهايالتالمبدئيةالمواقفماهيةّحولنقاشا

تقف،كانتجانبأيفيتحديدمنلنتمكنالحياة،فياتخاذها

مصدركانهلولنتساءل!الخاطئأمالصحيحالجانبأفي

نعأوهاممجرّدأمسابقة،حياتيةتجاربالنفسفيالثقة

بقوةنلتتمكواجهتهاالتيالمعوقاتنوعيةلنتناولثم!الذات

تلككانتوهلعليها،والانتصارتجاوزهامنإرادتها

!قفهاموابسببخلقتهامنهيكانتأنهاأمحقيقية؛المعوقات

القدرةتعنيالاستقلاليةوهلاستقلاليتها،مسألةلنناقشوأخيراً 

النزوعتعنيأمالمناسبة،اللحظةفيالسليمالقراراتخاذعلى

وجهةيخالفماكلمعوصراعمواجهةفيوالدخولللتمرد؛

.نظرها

منسالعكعلىبلالقوية؛بالمرأةالارتباطيتجنبلاالرجل

ً وينجذبيميلفالرجلذلك، صفاتكتمتلالتيللمرأةفطريا

واقفالمفيالأنسبالرأيمنضالتهعندهايجدوالتيمميزة،

ً لقوتهاويحتاجبلالصعبة؛ .أحيانا

نيفالتصثمومنالتعريف،صياغةفيإشكاليةهناكولكن

.التعريفهذاعلىالمبني
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وراءوالسعيالحياة،فيأهدافهاتحديدعلىالقادرةالمرأة

مةسليعلاقةعلىالحفاظعلىوالقادرةطموحاتها،تحقيق

ىعلالحفاظعلىوالقادرةوالاجتماعي،الأسريمحيطهاداخل

امرأةةالحقيقفيهيأبنائها،وتربيةالزوجية،حياتهاتماسك

.مطروحةشخصيةنظروجهةمجرد-قوية

ً ليستفالقوة فقدت،الصعوبامواجهةفيالانتصارفيدوما

ذاتهادبحالصعوباتتلكمثلنشوءتجنبعلىالقدرةتكون

.بالذكاءمعززةولكنقوة،

ةالشخصيملامحيوضحمحدد،معيارعلىلنتفقوأخيراً 

ً المتمردة، .ضدهخلالمنالشيءمعرفةيمكننافأحيانا



عندما يصور لي خيالي البائس خيالات

ساذجة، ويحملها عقلي المتواضع على 

ى محمل الجد، حينها قد أتصور أني قادر عل

الطيران بجناحي حمامة

خر، تلك الخيالات تراودني بين الحين والآ

بين خذلان وخذلان، بين مرحلة انهيار 

ونهوض جديد
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السيدة ريشة

تحليلفيوالخوضقضاياهم،مناقشةعلىالناساعتاد

ونهمشئتمسالتيتلكوخاصةحولهم،منتدورالتيالأحداث

لىعكانشكلأيمنانعكاسلهاسيكونوالتيالاقتصادية،

علقتتالتيالقضاياوتلكرفاهيتهم،ومستوىمعيشتهم،

.ومعتقداتهموقيمهم،وأخلاقهم،بمجتمعهم،

تدراساشهادةيحملشخصفمنذلك،فيسواسيةوالجميع

ً ينللمالذيالبسيطالشخصإلىعليا، التعليم،منوافراً حظا

الأحداثتلكحيالبه،خاصةنظروجهةيحملفكلاهما

عدمهامنالرؤيةعمقمدىعنالنظربغضوالمتغيرات،

.طرفأيلدى

 ً مهبهموينطقالذيالمجتمع،لسانهوالكاتبكانماودائما

ساخر،مسرحأوناقد،مقالخلالمنوهواجسه،وأوجاعه
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.نازفةقصيدةأو

نأمنأكبرالكاتبدورأنأجدشخصية،نظروجهةمنولكن

ً صانعيكونأنعليهبلالأحداث؛علىمعلقمجرّديكون لها،ا

علىقادراً يكونأنعليهبالتوصيف،يكتفيأنمنوبدلاً 

.الحالةوتشخيصالمألات،فيوقراءةالاستشراف،

ليشعأنطريقاً،يرسمأنفكرة،يطرحأنرؤية،يملكأن

عينلغيبأنعليهمتجرّداً،منطقياً،عميقاً،يكونأنشمعة،

.الحقيقةكبديصيبأنالعاصفة،

ً يكونأن ً محافظاً،تقليديا ً وتقدميا وأنداثة،الحنحوراكضا

.النقيضينهاذينبينالموازنةعلىالقدرةتلكيمتلك

فكراً،مباحثاً،يكونأنواحد،فيالكليكونأنالكاتبعلى

ً بالتشريع،درايةعلىناقداً، ً مواالتاريخ،فيقارئا للتطوركبا

ً العلمي، ً الثقافات،علىمطّلعا يكتبأنأجلمنبالفلسفات،ملما

.مقالفيسطراً 

ً ذكاءً يمتلكأنهذا،كلجانبوإلى حديثالعلىقادراً لغويا

.القلبمنقريبةمبهرة،جاذبة،بلغة
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ً ليس الماضيدأمجاعلى،باللطمياتالصفحاتيملأبأنمطالبا

ً يبحثأنولاالمفقود، علىلومبالعليهيلقيمسئولعندائما

ائر،الضموينبهالعقول،يلهمأنعليهبلالبائس؛الحاضر

إعادةعلىقادراً ليكونالقادم،الجيلعقولفيالوعيليزرع

.الواقعوتغييرالماضي،أمجاد

أ،مبدمننابعةبلفعل،ردودعلىمبنيةمواقفهتكونألا

اكتشافعدوبالمحفزّات،بتغيرّمتغيرّةمتبدّلة،فالمواقف

فيرةمتجذّ راسخة،المبادئ،بينماالرؤية،واتضاحالحقائق،

.خبرةالمنسنواتعبرتراكمات،عبرتكوينهايتماللاوعي،

خصشوالمثقف،الحقيقة،عنيبحثيزاللاشخصالمتعلم،

ائق،الحقتوظيففنيتقنشخصوالمفكر،الحقائق،يدرك

وعلىها،ينفيأوويثبتهاالحقائقتلكيوجدمنوالفيلسوف،

مالمقاسيدةرفقةشرفلينالهؤلاء،كليكونأنالكاتب

(ريشةالسيدة)المنيف
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الصدمات

 ً تذيقنا مرارة الموت ألما

ولابد أن نتعلم

جديدلذة الولادة من
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لا تعبثوا بالنقط

أنو(ذ)حرففوقالموجودةبالنقطةيعبثأنلأحدهميمكنلا

فعلأرادهأنلمجرّدمثلاً،الحرفبطنفيلتصبحمكانها،يبدل

ذلك؛فيفشلتوإنللكلمة،سليمةبقراءةيطالبنيثمومنذلك،

!بالقراءةبالجهلاتهمني

منذفبها،الاعترافالبعضيشألموإنوقواعد،مسلماتهناك

الإسلاميالقرنفيالحروف،علىالنقاطتلكوضعتأن

يتلبأنهاووجدواالناس،استحسنهاتقدير،أقلعلىالأول

حاجةأيهناكتظهرولموضعت،أجلهامنالتيالحاجة

عنهينتجلاالشكلهذاعلىبقاءهاأنوطالمامكانها،لتغيير

فيكرنفقدفلم  فائدة،أيعنهينتجلاتغييرهاأنأوضرر،

!بهاالعبث
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دات،والمعتقالدياناتمنالعديدنشأتالماضية،العصورفي

تستمدوالتيالغنوصية،الدياناتتصنيفتحتاندرجتالتي

،والرؤىالأحلامبعضمنأساسي،بشكلومبادئهاتعاليمها

كانماوعادةورائيات،الماعالممعالمزعومةواللقاءات

لاوجلساتخاصة،وممارساتطقوسإلىيلجئونكهنتها

بلاتيوالالمهلوسة،الموادلبعضتعاطيأواستنشاقمنتخلوا

.الرؤىتلككلوراءهيكانتشك

قائمةجديدة،معتقداتولادةنشهدفنحنالحالي،عصرنافيأما

قد،أعتأناأرى،أنا)قبيلمنالنظر،وجهاتعلىمطلقبشكل

كريم،الللقرآنجديدةتفسيراتطرحيحاولمنفنجد(أظنأنا

لاماوكلإثبات،أيعلىتستندلانظروجهةخلالمنوذلك

ذلكيفتقوموحجتهم(النظرية)دائرةفيفيظلإثباتهيمكن

وتجاهلقة،كالحقيلتصبحالكذبةوتمويهالحقيقة،عنقليعلى

.أكثرلارأيهم،ينسفماكل

مناصياولا-مزعومةنظروجهةمن-صحيةصلاةصلاتنافلا

،حلالهوتحريمه،علىالأمةاتفقتماوكلصحيح،صيام

لحمأكلوأن(إبطها)تغطيةعلىتقتصرالمرأةعورةوأن

حريمهتإلىتشيرالتيالكريمةالآيةوأن!حلالالخنزير
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لحمالوأنتماماً،مختلفةمسألةعنتتحدثإنماوضوح،بكل

جاءهنابالخنزيرالمقصودوأن(اللحُمة)بهيقصدالآيةهذهفي

ر  )فعلمن نز  هولآيةلالصحيحالفهمفإنوبذلكخان،أي(خ 

!(اللحُمةخيانةتحريم)

لكذوفيمحترماً،يكونوأنلابدالرأيوإبداءالتعبيرحق

لكنيوالرأي،فيمعكأختلفقد":فولتيرالفيلسوفيقول

ً حياتيأدفعأنمستعد "رأيكعنالتعبيرفيحقكأجلمنثمنا

عقوليحترمأنرأيه،يبديالذيالطرفواجبمنولكن

اجبولهيكونفقطوحينهابهم،يستخفوألابداية،الآخرين

.الاحترام

اس،النعلىالآراءتلكبتأثيرالاستخفافهنا،يمكنناولا

قطريعنخداعة،منالمهرطقينبعضتمكنالذيفالإنسان

طريقعنخداعةالأسهلمنأحلام،منمستنبطةتشريعات

.نظروجهة

وحتىواه،سأوبالتدين،التصقتسواءبغيضة،مسألةالتطرف

أشكالنمشكلاً يعدالبشري،العقلقدراتتمجيدفيالمبالغة

خداعة،إمكانيةعلىالدلائلنملكأنناخاصةالتطرف،
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.التجاربمنالعديدطريقعن

عندواوابتعالتفاصيل،النظر،وجهاتالآراء،الأفكار،ناقشوا

العبثضالبعأرادوإنبقدسيتها،تتمتعستظللأنهاالثوابت،

.بها

وجفتالأقلام،رفعتفقدوضعت،حيثالنقاطأتركوا

.الصحف



133

المنطق المشوه نتاج فكر منحرف 

يتلقفه عقل فارغ 

ويحتج به سفيه
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قيم عصرية

جيلبعدماجيلإلىتنتميالتيالفئةمننفسيأصنفأننيبما

تميالذالبشريةإرثمنالأخيرالجزءأدركواوممنالطيبين،

الجيلمنأعتبربحيثطويلة،قرونمدىعلىثقافتهصياغة

ً عاشالذيالمخضرم هابجمالالحياةتلكطبيعةمنجانبا

ً حصلتالتيالتغيراتكلوعايشوبساطتها، بشكلولاحقا

.متسارع

شملتوالتيتقريباً،شيءكلطالتالتيالتغييراتتلكولاحظ

دثتحالتيالتغييراتخلالمنالطفولة،براءةشكأدنىبلا

مارسناهاالتيالاعتياديةالترفيهووسائلالألعاب،نوعيةعلى

.المرحلةتلككأطفال

قبلزيونالتلفأمامأتسمّركيفطفلا؛ًكنتحيننفسيأذكر

لفترةابدءبانتظارساعة،بنصفالبثبدءموعد
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.المتحركةالرسوملأتابعللصغار،المخصصة

ً يذكرونسنيمثلفيهممن لسلاتالمستلكمنالكثيرحتما

يدي،هاولينا،عدنان)مسلسلأمثالمنعرضها،يتمكانالتي

.لالأعمامنالعديدوغيرها(سمسمياافتحسندباد،مغامرات

هابالاستشهادأودولكنيالأعمال،تلكسردبصددهنالست

يالتالأعمالتلكمضامينإلىللإشارةحديثيمعرضفي

ً كانت قلهعفيلترسخالطفل،لدىاللاوعيتخاطبحتما

حولتدوركانتبمجملهاوالتيمحددة،مضامينالباطن

فيزرعهاينبغيالتيالجميلةالقيموكلوالعطاء،المحبة،

.منهاجزءاً ولويحملوهويكبرحتىالطفل،

علىاتحضنأخرى،قيممنالعائلةمننتلقاهكناماجانبإلى

ن،الأخريمعحديثنافيالحسنةالالفاظوانتقاءالتسامح،

.والقرابةالجيرةواحترام

ً لستحقيقة التيحركةالمتالرسوممسلسلاتمنلكثيرمتابعا

ابرعبشكلاشاهدهكنتماخلالمنولكنيلاحقاً،عرضهاتم

لبونواالكبيرة،الفروقاتاستخراجيمكننيالأعمال،لتلك

.نوعيتهابينالشاسع



136

تزدحميوالتالحديثة،الأعمالمنالعديديتابعوناليوم؛أبناءنا

جرّدممعتبرة،أخلاقيةمضامينأيمنوتخلواالعنف،بمشاهد

كلدةبعيخياليةوشخصياتصاخبة،وأصواتسريعةلقطات

يتمتعلطفلتنشئةالكثيرتقدمأنيمكنهالاالواقع،عنالبعد

.عاليةأخلاقيةبقيم

قيموالمنزل،فيالتربيةأساليبتبدلسبق؛ماإلىأضف

علىائجهانتنرىبتنامختلفة،تربويةأفكارواتباعالعائلة،

.الحاليالجيل

تيوالوالمتعددة،الحديثةالفكريةالمدارسلدورإغفالدون

أنحالبأييمكنهالابعبارات(ميدياالسوشيال)أغرقت

تمجيدلتدعوقيممجملهافيهيبلالمحبة؛قيمضمنتصنف

.المصالحوتحقيقوالأنانية،الذات،

ً جميبتناسلوكياتلناأفرزتمجتمعة؛العواملتلككل نشكوعا

مؤخراً وقعتالتيالبشعةوالجرائمالحوادثولعلتفشيها،من

ة،النرجسيالذاتلهذهطبيعيةنتيجةهيالدول؛منعددفي

نتيجةر،الآخالطرفمنبالرفضتواجهأنفكرةتتقبللاالتي

الآخرين،عنالزائفبالتميزوالشعورالأنا،لتضخم
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ً ةبالحقيقالاعترافليكونوالفشل،الهزيمةتقبلوعدم نحودربا

.الذاتيةالعيوبمعالجة



الصعود للقمة يتطلب منا جهداً كبيراً 

حدرعند بداية المناما بلوغ القاع فلا يلزمه أكثر من خطوة

ومن ثم ستقوم الجاذبية بدورها

تهذيب الذات والسمو بها رحلة قاسية

ولكن الانحطاط

يمكن إنجازه بقرار

138
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إلى مالا نهاية.. الأحدث

ً اشتريتمرةكم ولكنكلك،هايوفرالتيللميزاتمتحفزاً منتجا

له؟اقتناءكبعدالمميزاتتلكمنأيتستخدملم

دثأحموديلبطرحالشركةوقامتمنتجاً،اشتريتمرةوكم

الذيصدارالإسعروانخفضقليلة،أسابيعبعدالمنتج،نفسمن

النصف؟إلىتملكه

ً هرولتمرةوكم مشاهدتكبعدالمتاجرأحدنحومسرعا

سوقالتبأكياسالنهايةفيلتخرجتخفيضات،عنلإعلان

ً تفكرلمالتيبالبضائعالممتلئة ها؟بحاجتبأنكيوما

لىعتعملالتيالعقولمنجيوشهناكبأنجيداً ندركنحن

فيارغبتنتستفزإعلاناتلتصميمالعالمحولاليوممدار

.المنتجذلكنحوبحماسنندفعذلكومعالامتلاك،
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ً يوهمنامنهناك فكرنلمشيءما،شيءإلىبحاجةبأننادائما

 ً !إليهبحاجتناسابقا

يقومأندبعإلاما؛منتجوسلبياتنواقصببعضنشعرلانحن

علىتفوقيبأنهعنهويخبرناأحدث،لمنتجبالترويجالمصنعّ

.سلبياتهويتجاوزسابقه،

جمل،والأوالأفضل،الأكبر،لامتلاكيسعىالقدم،منذالإنسان

ً ويحاول أوالأخرون،يمتلكهمماأفضلهومايمتلكأندائما

أنمنهرالأمتطلبلوحتىبميزة،عليهميتفوقبأنهيشعرأن

ونقرمنممكنةكميةأكبرلأكلمنافسةفيللفوزيشارك

منافسةفيالفوزأنمنبالرغمكبطل،وتتويجهالحار،الفلفل

يضاهيبربحعليهتعودولاحقيقة،قيمةأييمثللاقدمشابهة

!مثالالسبيلعلىالملاكمةأوالفورمولا،سباقاتفيالفوز

إلىتدومأنيمكنلاصفةوالأجمل،والأفضل،الأكبر،ولكن

سركحلقةفيبالدورانالمتنافسينجميعليستمرالأبد،

.سبقلماالأفضلية

بقسماإلىجديدتنافسيمصطلحإضافةنشهدنحنواليوم

(الأحدث)وهوذكره
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حيالواضعةالمتتوقعاتناكلبتجاوزبدأتاليوم،فالتكنولوجيا

باتمنوهناكوإمكانياتها،بابتكاراتها،وتبهرناالممكن،

 ً .بهالهوسلمجرّدالتطورهذاخلفبالركضمهوسا

يقتهاحقفيالأفضل،وابتكاروالتحديث،التطوير،وعملية

هاأنبجانبالاحتمالات،منمنتهيةلاعمليةإلىبناتصل

.بالتملكمهووسينكناإنمجاراتهايمكنناولامتسارعة،

قيمةعأدفبأننيأدركأنللسلعة،نهائيكمستهلكعليويجب

يإلتقدملاوأنهاوالمميزات،الابتكاراتتلككلوتكلفة

قيقيةالحاستفادتيمدىأقيمبانمطالبفأناوعليهبالمجان؛

.الشراءقراراتخاذعلىأقدمأنقبلمنها،

الشعورامنهكثيرة،لأسبابتعودقدالامتلاكفيتلكرغبتنا

انكولوتغييروإحداثجديد،شيءامتلاكلمجرّدبالسعادة

 ً الأخرين،لىعالتفوقفيرغبتنابسببأوحياتنا،فيطفيفا

فيناعوالجشالتملكحبغريزةلمجردأوبالأفضلية،والشعور

.كبشر

حتىلينا،عتنعكسنتائجلهاأفعالناكلأنندركأنعليناولكن

ً محسوسةتكنلمإن .أحيانا
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،سبورغفورتجامعةمن(هيفينغيوهانيس)النفسعالميتحدث

رعبالناس،منشريحةعلىأجرهاالتيالتجاربنتائجعن

خلصيوالتمعينة،مواقففيالدماغلنشاطالتصويرتقنيات

أكثرةللمخاطريميلونبطبعهمالجشعينالأشخاصأنإلىمنها

سواهم،من

عنالمسئولةالدماغمناطقفيهدوءاً أكثرفعلردودلهموأن

.هملديالإحباطمضاداتمنكنوعيعملمماوالخسارة؛العقاب

مفعوللهالتملكوحبالجشعمنالنوعهذاأننجدوبذلك

محسوبةالغيرالمخاطرةباننعيأنبدولاالمخدر،

نفسعلىوالاستمرارالخسارة،بألمالشعوروعدموالمستمرة،

ً والسلوك؛النهج أجلاً أوعاجلاً سلبيةنتائجلهستكونحتما

.الفردعلى

منعنابالمزيد،اقتناءفيرغبتنابأنيرى،منهناكأنكما

بالعيشمرسنستبأنناشعوراً يمنحناالمزيدامتلاكبأنشعورنا

عورشوذلكونخزنه،نشتريهماكلنستهلكأنوإلىطويلاً،

.وخادعزائف

وتستمرقيمتها،تنخفضمنتجات،فيأموالناننفقإننا
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نظرالوبصرفالشراء،فاتورةإصداربمجرّدبالانخفاض؛

ً القصيرالافتراضيالعمرعن .أصلاً للمنتجنسبيا

إليه،الحاجةهومنتج؛أيشراءوراءالدافعيكونأنيجب

المنتجيملتقينعودأنوعليناامتلاكه،فيالرغبةمجرّدوليس

دوننا،حياتفيلنايؤديهاالتيوالخدمةالأساسية،مهمتهوفق

لاقديوالتلنا،يوفرهاقدالتيالثانويةالمميزاتإلىالنظر

.إليهاحقيقةبحاجةنكون

ئلةالأسنفسهعلىطرحممنتكونأنأتمنىالمقال،ختامفي

وصلتوتالأقل،علىواحدلمرّةولوالبداية،فيطرحتهاالتي

.عليهاالخاصةلإجاباتك
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ما أسوأ أن يكون لدى أحدهم عقل كالعورة

تستوجب عليه الفضائل

ستره بالصمت
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الحاضر العائب.. المنطق

نلمسهونعيشهواقع،المؤدلجينلغةفيوجودلهليسالمنطق،

غمينمرلخوضهانضطرقدالتيالنقاش؛ساحاتمنكثيرفي

.والآخرالحينبين

ً المنطقلغة فيودقيقةبالمفردات،غنيةتكونمادائما

الجانبعلىالأيدلوجيابينناالتناول،فيوعادلةالتوصيف،

اتخاذهوالأولوهمهاسافر،بجبنتتصرفماعادةالآخر؛

.الهجوموهووسائلةخيرباتباعولكنالدفاع،وضعية

بلالسأفضلهوالآخر؛الطرفشخصيستهدفالذيفالهجوم

نقاشاليستدرجالذيوالتشعبالخصم،وتشتيتللمراوغة،

،محاصراً باتبأنهيدركالأيدلوجياصاحبلأنللهوامش،

تلكفيبتكرعنقه،علىتطبقوأنتلبثلنالكماشةوبأن

.الفخمنللتملصالوسائل
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منعديدالفيالغائبالحاضرهوالمنطقبأنيدرك،مناالكثير

لهوليسيحترم،حضورلهالشرفكضيففهوالنقاشات،

.ملموستأثير

ً تالمنطقية،الحقائقويدركمنطقي،بأنهيزعمفالجميع ماما

سعيدفنانلل(المعلمة)البابليسهيرالفنانةوجهتهالذيكالسؤال

(المشاغبينمدرسة)مسرحيةمشاهدأحدفي(الطالب)صالح

ولجهله"مرسي؟ياالمنطقعنإيهتعرف":تسألحين

!المنطقعنيكونماأبعدبردالسؤالعلىيردبالإجابة؛

رف،طكلمنطقفياختلافعنهينتجقدالمصالحواختلاف

ً يرىلامنطقلهفالعصر لاتوالتعامالقيم،كسرمنبأسا

نعالنظربغضللكسبتسعىأنانيمنطقلهاالتجارية

ماأبعدمنطقلهالهوىوصاحبضحايا،عددأوالوسيلة،

.الاعتدالعنيكون

قاش،النفيالغائبهوالمنطقهلهنا،نتساءلأنعلينا..إذاً 

ر؛الأموتوزنبهالذيالميزانبمثابةهوالذيالضميرأنأم

.المؤدلجينأعماقفيعنهالبحثعلينامنهو



حين يرفض واقعك 

أن يكون مرآة تعكس أفكارك 

ي تتحول أنت لمجرّد مؤدي ثانو.. فحينها

في مشهد ساخر 

يعكس حقيقة مؤلمة
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